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ّ

تصعيد لإجبار العدو

تل أبيب في مهداف المقاومة

إعلام العدو يدعو 

حكومته إلى التواضع: 

اكاً
ّ
حزب الله لا يزال فت

قبل أن يصحو كــيــان الــعــدو أمــس من 
صدمة الضربة التي استهدفت قاعدة 
لـــواء »غــولانــي« جــنــوب حيفا ليل أول 
مـــقـــتـــل وجــــرح  ــــى  إلــ وأدّت  أمـــــــس،  مــــن 
المقاومة  أدخلت  من جنوده،  العشرات 
أمس مليوني إسرائيلي في نحو 200 
مدينة وبلدة ومستوطنة إلى الملاجئ 
ــذار فــي كل  ــ بــعــدمــا دوّت صـــفـــارات الإنـ
مدن الشمال وصولًا إلى تل أبيب بعد 
إطــاق صــواريــخ باليستية من لبنان. 
إعـــام إسرائيلية  أفـــادت وســائــل  فيما 
عــن وقـــف حــركــة المــاحــة فــي مــطــار بن 
غوريون. وأكدت غرفة عمليات المقاومة 
الـــصـــاروخـــيـــة  ــــوة  ــقـ ــ الإســــامــــيــــة أن “الـ
والقوة الجوية في المقاومة الإسلامية، 
ستواصلان استهداف قواعد عسكرية 
ومستوطنات في عمق شمال فلسطين 
المــحــتــلــة، بـــتـــدرج يــتــصــاعــد يــومــا بعد 
يــــوم”، فــي وقـــت نــشــر الإعــــام الحربي 
ــيـــديـــو تــحــت  ــلــــه مـــقـــطـــع فـ ــزب الــ ــ فــــي حــ
عـــنـــوان »قـــدراتـــنـــا بــألــف خــيــر« ظــهــرت 
فيه صــواريــخ ومُــســيّــرات وأسلحة في 

منشأة تحت الأرض.
ــعــــدو، فــــإن مشهد   وبــحــســب إعـــــام الــ
يـــــوم أمـــــس يــشــيــر إلـــــى أن حـــــزب الــلــه 
زمام  واستعاد  الصدمات  من  »تعافى 
المـــبـــادرة إلـــى حــد كــبــيــر، وبـــات يفرض 
المباغتة  تــكــون عملية  وقــائــع. وبــذلــك، 
ــه الـــضـــربـــات  ــيــ ــة، وتــــوجــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المــتــتــالــيــة، لإفـــقـــاد حــــزب الـــلـــه تـــوازنـــه 
ــقــون: »إنــنــا 

ّ
ـــرت«. وكــتــب مــعــل

ّ
قـــد تـــبـــخ

أمــــــام وقــــائــــع جــــديــــدة ســـتـــبـــدأ بــفــرض 
سياسياً.  وبــالــتــالــي  مــيــدانــيــا،  نفسها 
فــمــن ســيــأتــي لـــيـــفـــاوض لـــبـــنـــان، مــلــزم 
بالانطلاق من قوة حزب الله وتماسكه، 
لا من انهياره كما تمّ التعاطي مع ذلك 

قبل 5 أيام«.
أمس  نتنياهو  بنيامين  إطـــاق  ورغـــم 

بيروت حمود 

ــيـــرة،  ــبـ ــــل صــــدمــــة كـ ــيـ ــ ــرائـ ــ أصـــــابـــــت إسـ
ــيّــــاد 107«  ــيّـــرة »صــ بــســبــب قـــــدرة مُـــسـ
الوصول  الله على  التي أطلقها حــزب 
إلــــى قـــاعـــدة تـــدريـــب لـــلـــواء »غـــولانـــي« 
فــي مــديــنــة “بــنــيــامــيــنــا” إلـــى الجنوب 
الغربي لمدينة حيفا، ما أدى إلى مقتل 
أربـــعـــة جـــنـــود إســرائــيــلــيــن وإصـــابـــة 
عشرات آخرين بينهم ثمانية في حال 
ــاك هـــو الــنــتــيــجــة  ــ ــ ــان الإربـ ــ الـــخـــطـــر. وكـ
الأولـــى فــي صــفــوف الــجــنــود أنفسهم، 
لكن  تــاه سخط من جانب عائلاتهم. 
الــتــحــدي الأســـاســـي كـــان فـــي الــجــانــب 
الــعــمــلــيــاتــي الــعــســكــري حــيــث فشلت 
مــنــظــومــات الاعــــتــــراض الإســرائــيــلــيــة، 
وكـــذلـــك مــنــظــومــات الـــرصـــد مـــن كشف 

علي حيدر

ل اســـتـــهـــداف الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة  تـــحـــوَّ
ــة لـــــلـــــواء غـــــولانـــــي فـــــي مـــديـــنـــة  ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــلــــم مــن  ــلــــى بــــعــــد 70 كــ »بـــنـــيـــامـــيـــنـــا« عــ
الواقعة  المنطقة  فــي  اللبنانية،  الــحــدود 
بــن حيفا وتــل أبــيــب، إلــى محطة فارقة 
الإسرائيلية  الحرب  مواجهة  سياق  في 
ـــــر فـــــي بــعــض  ــان. وهــــــي تـــــذكّ ــنــ ــبــ عـــلـــى لــ
أبــعــادهــا ومــفــاعــيــلــهــا، بــشــعــار »انــظــروا 
إلـــيـــهـــا تـــحـــتـــرق« الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا الأمــــن 
الــلــه الشهيد السيد حسن  لــحــزب  الــعــام 
نصرالله، لدى إصابة سفينة »ساعر 5« 
خلال حرب عام 2006، إذ من الواضح أن 
عملية استهداف قاعدة لواء غولاني، لم 
تكن حدثاً عرضياً، وإنما جزء من نمط 
الأولـــى  المـــرة  فليست  ــســق. 

ّ
مــت عملياتي 

التي تستهدف فيها المقاومة هذا العمق 
الجغرافي بل استهدفت ما هو أبعد منه. 
وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها 
مُــســيّــرات ضــمــن هـــذا الــعــمــق ومـــا بــعــده. 
والأمــــــر نــفــســه يــنــســحــب عــلــى الأهـــــداف 
الهدف  فــإن طبيعة  ذلــك،  مــع  العسكرية. 
ــــذا الـــعـــمـــق ومـــزايـــا  ــلـــى هـ الـــعـــســـكـــري وعـ
ــســتــخــدم 

ُ
ت ــيّـــرة  )مُـــسـ المــســتــخــدمــة  الأداة 

للمرة الأولى( وسياقاته وما نتج عنها 
إقرار  من نتائج دموية »مؤلمة« بحسب 
الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن، تــفــرض الــتــوقــف 
النتائج  بــه على مستوى  تميز  مــا  عند 
والعملياتية  الاســتــخــبــاريــة  ورســائــلــهــا 

والسياسية والاستراتيجية.
العملية رداً على  أتــت  العام  السياق  في 
تـــمـــادي الـــعـــدو فـــي اســـتـــهـــداف المــدنــيــن 
ــزءاً  ــ ــ ــنـــانـــيـــة وجـ ــبـ ــلـ فـــــي كـــــل الأراضـــــــــــي الـ
ــه بــجــعــل  ــلــ ــيـــة حــــــزب الــ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــن اسـ ــ مـ
كــريــات شمونة  بــمــثــابــة  حيفا وغــيــرهــا 
بالصواريخ  استهدافها  لجهة  والمطلة 
ــرات، وتـــرجـــمـــة لاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
والم

ــردود عــلــى الـــعـــدو بما  ــ الــتــصــاعــد فـــي الــ
ــة المـــقـــاومـــة وخــطــتــهــا.  ــ يــنــســجــم مـــع رؤيـ
ومــمــا دفــــع حــــزب الــلــه إلــــى اتـــخـــاذ قـــرار 
أيضاً،  التوقيت،  هــذا  فــي  العملية  بهذه 
رهــانــات الــعــدو بــأن المــقــاومــة الإسلامية 
تــوعّــدت  مــا  الــقــدرة على تنفيذ  لا تملك 

ــا عـــكـــســـتـــه بـــعـــض مـــواقـــف  ــ بــــــه، وهــــــو مـ
قـــادتـــه إضـــافـــة إلـــى عـــدوانـــه الأخـــيـــر في 
الجنوبية  بــيــروت وضــاحــيــتــهــا  مــديــنــة 
ــذا الــتــقــديــر الــعــدو  ــم هــ ــ أيـــضـــا. وقــــد أوهـ
اها 

ّ
التي تلق بأن الاغتيالات والضربات 

المطلوبة  الــقــدرات  الله، قد سلبته  حــزب 
والإدارة الحكيمة والحازمة. فكان القرار 
د  يُبدِّ باهظ ومؤلم  ثمن  بضرورة جبي 
هـــذه الــتــصــورات والـــرهـــانـــات، فأظهرت 
المــقــاومــة الإســامــيــة بــعــضــا مــمــا لديها 
ــداف أحــــــــد مــــعــــســــكــــرات لــــــواء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
الــنــخــبــة »غــــولانــــي« فـــي جـــنـــوب مــديــنــة 
من  للكثير  المعلوم  المحتلة، وغير  حيفا 

المستوطنين.
ــــذه الــعــمــلــيــة مــســتــوى  كــــذلــــك، كــشــفــت هـ
والمعلوماتية  الاستخباراتية  الإحــاطــة 
بــخــارطــة انــتــشــار قـــوات الــعــدو الخاصة 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــتــى 
داخـــــل المـــــدن وفــــي مـــبـــان مــــحــــددة. وهــو 
ــد مــــن جــــولات  ــعـ ــر يــتــطــلــب مــــا هــــو أبـ ــ أمـ
»الــهــدهــد« المتتالية فــي أجـــواء فلسطين 
توفر  إلــى  أيضاً  يحتاج  وإنــمــا  المحتلة. 
فتحديد  أهمية.   

ّ
تقل لا  وأدوات  تقنيات 

المقر في بناية محددة داخل مدينة على 
بــعــد عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات فـــي العمق 
ــلـــي، وتـــحـــديـــد لــحــظــة الـــــذروة  ــيـ ــرائـ الإسـ
التي يجتمع فيها الجنود لاستهدافهم 
هما مــؤشــران إلــى أن حــزب الله تجاوز 
إلى ما هو  العسكرية  المبادرة  استعادة 

أبعد من ذلك.
والــعــســكــري،  العملياتي  المــســتــوى  عــلــى 
تقاطعت تــقــديــرات الــعــدو مــع مــا كشفه 
الإسلامية  المقاومة  عمليات  غرفة  بيان 
مُــســيّــرات للمرة الأولــى.  حــول استخدام 
يـــشـــي ذلــــــك، بـــــأن حـــــزب الـــلـــه أدخــــــل فــي 
مــــن الأدوات  مـــســـتـــوى جــــديــــداً  المـــعـــركـــة 
ونـــجـــح فـــي مـــفـــاجـــأة الـــعـــدو بـــذلـــك عبر 
ــتـــراض  ــتــــراق نـــوعـــي لمــنــظــومــات الاعـ اخــ
ل 

ّ
تمث احــتــرافــي  تكتيك  بمعية  الــجــوي، 

ــإطــــاق عــــشــــرات الــــصــــواريــــخ بــاتــجــاه  بــ
أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا 
بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي 
ـــســـيّـــرات 

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث تــمــكّــنــت الم

الــدفــاع  رادارات  ــراق  ــتـ اخـ مـــن  الــنــوعــيــة، 

اكــتــشــافــهــا  الإســـرائـــيـــلـــي دون  الــــجــــوي 
ووصلت إلى هدفها في المعسكر الهدف، 
ــرف الـــتـــي يــتــواجــد  ــغــ ــي الــ ــفــــجــــرت فــ وانــ
ــاط وجـــنـــود  ــبــ ــــن ضــ فـــيـــهـــا الــــعــــشــــرات مـ
العدو الإسرائيلي. وهو معطى إضافي 
كــاشــف عــن احــتــفــاظ حــزب الــلــه بقدراته 
وفــق  يستخدمها  الــتــي  الاســتــراتــيــجــيــة 
خطة مدروسة وهادفة في مقابل خطة 
الــــعــــدو الــعــمــلــيــاتــيــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والسياسية.
مــع ذلـــك، تتنوع الــرســائــل الــتــي تنطوي 

عليها هذه العملية ومعها أيضاً العديد 
مـــن الــضــربــات الــســابــقــة والــاحــقــة ومــا 
ــام والأســـابـــيـــع  ــ ــ يُـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــده الأيـ
أن  للعدو  العملية  أظــهــرت  فقد  المقبلة. 
حزب الله يملك القدرات التي تمكّنه من 
لكيان  الاســتــراتــيــجــي  العمق  اســتــهــداف 
الذي  والهدف  والزمان  المكان  في  العدو 
لا يخطر على بال أجهزته الاستخبارية 
والعسكرية. وهو واقع يتجاوز تقديرات 
العدو ورهاناته التي افترض أنه يمكن 
له في ضوئها خوض معركة طويلة من 
أجـــل إخـــضـــاع حـــزب الـــلـــه. لــكــن فـــي هــذه 
الـــحـــالـــة ســتــكــون الأمــــــور مــخــتــلــفــة جــداً 
لــدى جهات القرار لــدى دراســة مستقبل 
خياراتها، بعدما تلمس حقيقة أن حزب 
الله لا يزال يملك القدرات التي تسمح له 
الإسرائيلي  العمق  استهداف  بمواصلة 

وصولًا إلى حيفا وتل أبيب وما بينهما.
القرار  إرادة  أيضاً  العملية  هــذه  عكست 
لقيادة المقاومة بأنها مستعدّة لمواصلة 
مسارها الارتقائي وأن سياسة التهويل 
والاغــتــيــالات والــتــدمــيــر لــن تــردعــهــا عن 
أي خيار تــرى أنــه مــن المــجــدي انتهاجه 
ويـــخـــدم اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي مــواجــهــة 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة وإحــبــاط أهــدافــهــا. 
الواضح أن ما تقدّم على مستوى  ومــن 
الأكــثــر  الــعــوامــل  يــمــثــل  الـــقـــدرة والإرادة 
تــأثــيــراً عــلــى مــؤســســة الــتــقــديــر والـــقـــرار 
في كيان العدو، بعدما تتجاوز اختبار 
ــم. ولــيــس  الـــواقـــع فـــي الاســـتـــمـــرار والـــزخـ
خــافــيــا أن هــــذا الاتــــجــــاه فـــي الــضــربــات 
ــزز مــــعــــادلات رد ســتــكــون  ــعـ يـــؤسّـــس ويـ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــــات الـ ــهـ ــ ــا لـــــــدى جـ ــ ــــضـ حـــــاضـــــرة أيـ
الــســيــاســي والأمـــنـــي، كــونــهــا ذات صلة 
مباشرة بمعادلة الجدوى والكلفة التي 
في ضوئها يتم تقدير مآلات هذه الحرب 
وإمكانية تحقيق الأهداف المؤمّلة منها، 
والأثمان التي يمكن أن تدفعها في هذا 

الاتجاه.
فــي الــخــاصــة، أي حــرب مهما طالت أو 
المــطــاف. لذلك  فــي نهاية  قصرت ستقف 
مـــا هـــو الأهــــم مـــن مــدتــهــا هـــو نتائجها 
وعقود.  لسنوات  تواكبنا  ستبقى  التي 
ومــن المــرجّــح أن جـــزءاً كبيراً مــن خلفية 
ــرب الـــطـــويـــلـــة عــلــى  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــديــــث عـ الــــحــ
لــبــنــان هـــو جــــزء مـــن الــضــغــط الــنــفــســي 
على المقاومة وأهلها، خصوصاً أن ذلك 
يعني أن حزب الله سيواصل استهداف 
أبيب  تــل  إلــى  مــن حيفا  الممتدة  المنطقة 
ــر لــم يــســبــق أن اخــتــبــرتــه طــوال  ــو أمـ وهـ
الضاغطة  العوامل  فــإن  لذلك  تاريخها. 
القرار  الكيان وعلى مؤسسة  على عمق 
ــم يــســبــق أيـــضـــا أن  فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه لــ
تعرّضت له، فكيف إذا واصل حزب الله 
ضــغــوطــه الــعــســكــريــة الــتــصــاعــديــة في 
الــضــغــط عــلــى مــراكــز الــثــقــل الاجتماعي 
عندها  أيضاً،  والسياسي  والاقتصادي 
أن إسرائيل  سيجد نتنياهو وحكومته 
ــا راهــــــن عــلــيــه  ــا مـــغـــايـــراً لمــ تــــواجــــه واقــــعــ
وسيضعها أمام تحديات وتهديدات لم 

يسبق أن واجهتها طوال تاريخها.

يحيى دبوق

لـــم تــنــه إســـرائـــيـــل الــشــق الــعــســكــري مـــن حــربــهــا على 
لبنان، وإن كانت، كما يبدو من التسريبات، تستعجل 
مع الولايات المتحدة »قطف ثمار« ما تريانه إنجازات 
العسكري«،  »الضغط  اســتــمــرار  ذلــك  يعني  عسكرية. 
وإن كــان »بنك الأهـــداف« الإسرائيلي قد نفد بالفعل، 
وبات يتركز على عمليات قتل المدنيين وتدمير دورهم 

السكنية.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــواصــل الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة »مــا 
وتجريفها  المــنــازل  بهدم  الحافة  على  فعله«  يمكنها 
لمــســافــات مــخــتــلــفــة مـــن الــســيــاج الــــحــــدودي، وهــــو ما 
تــراهــن تــل أبــيــب عــلــى أنـــه ســيــؤدي إلـــى فــائــدة فــوريــة 
ــــن مــســتــقــبــلــيــتــن: تــتــعــلــق الأولــــــــى بــالــجــهــد  ــريـ ــ وأخـ
الــعــســكــري الــهــجــومــي والـــدفـــاعـــي فـــي مــواجــهــة قـــوات 
من  الحافة، ومنعها  من  بالقرب  المتمركزة  الله  حــزب 
تــجــاوز الــحــدود بمساعدة الأمــاكــن المبنية والمــســارب 
والمواقع  المستوطنات  باتجاه  وتحتها،  الأرض  فــوق 
الــحــدود.  طــول  على  المنتشرة  الإسرائيلية  العسكرية 
أما ما يتعلق بالفائدتين المستقبليتين، فهما: طمأنة 
المستوطنين عبر إقامة حزام أمني واسع نسبياً يحول 
ــراد حــزب الــلــه الــحــدود وتــكــرار عملية  دون تــجــاوز أفـ
طـــوفـــان الأقـــصـــى عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة. والــثــانــيــة 
المساومة عليها في  المنطقة لاحقاً عبر  هــذه  توظيف 
بنود تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية في أي عملية 

تسوية لاحقاً.
والسياسي،  الميداني  الإسرائيلي،  الحراك  ويبدو من 
كــمــا يـــتـــســـرّب فـــي الإعــــــام الـــعـــبـــري ومــــا يـــصـــدر عن 
الكتبة الإسرائيليين، أن لدى تل أبيب »فترة سماح« 
الفرصة  بعدها  تتيح  كــي  العسكرية  المهمة  لإنــجــاز 
اتفاقاً  الــعــســكــري  أمـــام الأمــيــركــيــن لترجمة الإنــجــاز 
 الإنجاز كما يبدو غير محدد من الآن، 

ّ
سياسياً. لكن

في  »ترجمة«  إلــى هكذا   ومضموناً، وسيصار 
ً
شكلا

العسكري، ما يستدعي من  الإنجاز  يلي  الــذي  اليوم 
ترتبط  لا  النتائج  أن  علماً  يلي،  ما  انتظار  المراقبين 
والأميركي  الإسرائيلي  الجانبان  به  يرغب  بما  فقط 
ويـــريـــدانـــه ويــســعــيــان إلـــيـــه، إذا إن المـــيـــدان نــفــســه لا 
ى الفعل فحسب، بل هو 

ّ
يشير إلى أن حزب الله يتلق

أيضاً في موقع المبادر إلى رد الفعل والفعل، رغم كل 
اها وكانت محل رهان إسرائيلي 

ّ
التي تلق الضربات 

مبالغ فيه.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات رئــيــس حــكــومــة الـــعـــدو بنيامين 
نتنياهو حول ضــرورة إخــاء قــوات اليونيفل جنوب 
وجهة  لتظهر  العسكرية،  العمليات  ومنطقة  لبنان 
المـــســـار والــنــتــيــجــة الـــتـــي تــريــدهــا إســـرائـــيـــل لــاتــفــاق 
الـــاحـــق الــــذي تــريــد بــلــورتــه عــلــى خــلــفــيــة عملياتها 
ــو تــغــيــيــر هــويــة  ــ ــنـــان، وهـ ــبـ ــنـــوب لـ الــعــســكــريــة فــــي جـ
متعددة  بقوات  واستبدالها  وصلاحياتها  اليونيفل 
الــجــنــســيــات تعمل وفـــق تــفــويــض كــامــل وصــاحــيــات 
مطلقة ضد المقاومة وبنيتها التحتية وأفرادها، وأي 
محاولة لاحقاً لترميم قدراتها، بالأصالة والوكالة عن 
إســرائــيــل، وهــو مــا يمكن اســتــشــرافــه مــن تصريحات 
نتنياهو ومـــن المـــواقـــف والــتــصــريــحــات ومـــا يـــرد في 

الإعلام العبري من تسريبات.
فــي الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان عـــام 2006، كــان 
ــو المــقــصــد  ــــوات المــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات هــ ــقـ ــ مــطــلــب الـ
العسكري  والضغط  الحربي  الجهد  وتركيز  والهدف 
والــســيــاســي، لـــدى تــل أبــيــب وواشــنــطــن، إلـــى مــا قبل 
ــاق الــتــســويــة عــلــى الــــقــــرار 1701، بــعــد أن  ــفـ ــلـــورة اتـ بـ
»استسلم« الجانبان لمعادلات الواقع والميدان وفقدان 
القدرة على فرض الإرادات. ويبدو أن هذا المطلب يعاد 
إحياؤه من جديد، مع تلهف واستعجال لتحقيقه في 
تل أبيب وواشنطن وكذلك من بعض الداخل اللبناني 

المتلهّف أكثر من الإسرائيلي والأميركي.

الإسرائيلي، وتحديداً  العسكري  الجهد  إلى  بالعودة 
على الحافة، من المفترض نظرياً، ووفقاً لتوقعات في 
تل أبيب وواشنطن، أن تنتهي العمليات خلال أسبوع 
أو اثـــنـــن، لــيــصــار إلـــى اســتــثــمــار الــنــتــيــجــة ســيــاســيــا. 
إليها  الإشـــارة  هــذه تمت  الزمنية  الفترة  أن  والمفارقة 
قبل أسبوع أو اثنين عندما بدأ التوغل البري المحدود. 
وهو ما يستوجب التأمل كثيراً في الفروق بين ما يراد 
وما يتحقق، ما يعني أيضاً وجــوب انتظار النتيجة 
النهائية، التي لن تكشف نفسها إلا مع انكشاف غبار 
المــعــركــة، رغــم كــل البيانات والــديــبــاجــات الــتــي تصدر 
عن الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي تحت 

إشراف الرقيب العسكري.
ومــــن المــفــيــد الإشـــــــارة إلــــى أن تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو 
لــهــجــمــات  الـــغـــربـــيـــة  جــــــــاءت رداً عـــلـــى الانـــــتـــــقـــــادات 
الدولية، وذلــك عبر  الــقــوات  الإسرائيلي على  الجيش 
»الديباجة« الإسرائيلية المعتادة بأن حزب الله يتخذ 
مـــن الـــقـــوة »دروعـــــا بــشــريــة«، تــمــامــا كــمــا كــانــت عليه 
الديباجة نفسها في غــزة. وإذ طالب نتنياهو الأمين 
الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش بــإخــراج 
إليه،  المشار  للسبب  الخطر«، وفقاً  قواته من »منطقة 
ــقــن بـــأن هــكــذا 

ّ
إلا أن الــتــفــســيــر الــــذي ســـاد لـــدى المــعــل

الــقــوات الــدولــيــة  مــطــالــبــات هــي مــقــدّمــة لطلب تغيير 
عن  يخرج  لا  تفسير  هو  الجنسيات،  متعددة  بقوات 
فــي مرحلة محاولة  المنتظر  هــو  بــل  المعقولية،  دائـــرة 
إسرائيل والولايات المتحدة فرض الشروط السياسية 
على خلفية ما تريانه إنجازات عسكرية على الأرض. 
ــتـــنـــاع نــتــنــيــاهــو عــــن الــحــديــث  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، امـ
مباشرة عما يريده، وترك توضيح الإرادة لتفسيرات 
مت درساً«، عام 

ّ
قين، يشيران إلى أن إسرائيل »تعل

ّ
المعل

2006، بأن لا تستبق النتيجة قبل أن تحقق مقدّماتها 
ــازات« هــــذه المـــرة  ــ ــجـ ــ الــكــافــيــة، وإن كــانــت شــهــيــة »الإنـ

واسعة، قياساً بما سبق.

المقاومة في  الــذي سجّلته عمليات  الارتــقــاء  التدقيق في مستوى 
ــســتــخــدمــة والــنــتــائــج، 

ُ
الــيــومــن المــاضــيــن، فــي الــعــمــق والأســلــحــة الم

الله مــاضٍ في اندفاعه  يشير إلى حقيقة واضحة، وهي أن حزب 
صعوداً، وأن اسرائيل ستشهد عمليات وضربات أبعد مدى مما 
شهدته حتى الآن، وأننا مقبلون على مستوى من الردود أعلى مما 
شهدناه حتى الآن. ويعزّز ذلك أن العدوّين الإسرائيلي والأميركي 
السياسي  المــســتــوى  يــصــرّان على ســقــوف عالية على  يـــزالان  لا 
لتعويض إسرائيل ما لم تنجح في تحقيقه عندما وجّهت ضربات 
قاسية إلى الحزب، ظناً منها بأنها ستؤدي إلى انهياره وإخضاعه. 

يحاول  المقاومة عافيتها،  استعادة  ومــع  ذلــك،  في  وعندما فشلت 
الــعــدو فــي تحقيقه بصياغة  لــم ينجح  الأمــيــركــي أن يستكمل مــا 
شروط استسلام على المستوى السياسي بغضّ النظر عن الوقائع.

الــقــرار 1701 عــام  2006  ومــن المهم التذكير فــي هــذا السياق أن 
بل  المقاومة،  كانت لمصلحة  التي  القوى  لموازين  انعكاساً  يكن  لم 
كان انعكاساً لموازين القوى في مجلس الأمن، إلا أن أداء المقاومة 
وحلفائها نجح في تقييد سلبياته. لذلك، يحاول العدوان الإسرائيلي 
والأميركي اليوم إدخال تعديلات في القرار عبر فرض آليات تنفيذ 
ر الأمن لإسرائيل وتضيّق على المقاومة وتضعف قدرة حزب 

ّ
توف

 عن تداعياتها السياسية التي 
ً
الله على الدفاع والردع والرد، فضلا

يمكن أن تهزّ الاستقرار في لبنان. لذلك، فإن الطريق الوحيد على 
 أن قدرات حزب 

ً
ما يبدو لتبديد هذه الأوهام هو أن يلمس العدو أولا

الله لم تتراجع بشكل جوهري، وثانياً أن يدرك العدو أن إصراره 
على مثل هذه السقوف سيحوّل وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى 
إلى ساحة استهداف شبه يومي. عندها ستصبح واشنطن وتل 
رة. 

ّ
متأخ وإن  بها  والتسليم  الوقائع  قــراءة  في  واقعية  أكثر  أبيب 

باختصار، نحن مقبلون على منسوب من التصعيد ما لم يسبق 
أن واجهته إسرائيل في تاريخها.

وسائله الحربية، لكنه ها هو يتعافى 
ــقــــاوم«. وتـــحـــدّث عـــن »حــقــيــقــة غير  ويــ
ســــــارّة وهــــي أنــــه مــنــذ هـــجـــوم أجــهــزة 
التي تبعته،  الأحــداث  النداء وسلسلة 
الــذي تغيّر على  الرئيسي  فــإن الشيء 
الأرض هو أن دائرة النار التي شملت 
إلى  توسّعت  الشمالية،  المستوطنات 
منطقة حيفا الكبرى وحتى جنوبها«. 
ومـــــع تـــحـــويـــل حـــــزب الـــلـــه حــيــفــا إلـــى 
وسائل  قت 

ّ
عل ثــانــيــة،  شمونة  كــريــات 

إعـــــام عــبــريــة بـــالـــقـــول إن »الــــشــــوارع 
مهجورة في حيفا والسكان يشعرون 
بالخوف جــراء إطــاق الــصــواريــخ من 

قبل حزب الله«.
وكــــــانــــــت المـــــقـــــاومـــــة بــــــــــدأت عـــمـــلـــيـــات 
مــتــواصــلــة مــنــذ الـــدقـــائـــق الأولــــــى من 
فجر أمس، استهدفت تجمعات لقوات 
ــــات الــعــلــم،  ــــسـ ــع رويـ ــواقــ ــي مــ ــدو فــ ــعــ الــ
الـــرادار، مستعمرات  المــرج،  مسكفعام، 
المــــنــــارة، رامــــــوت نــفــتــالــي، تــســفــعــون، 
مرغليوت، ثكنة زرعيت، مزرعة برختا 
فــي مــــزارع شــبــعــا الــلــبــنــانــيــة المحتلة، 
خلة وردة، شرق بلدة مركبا واللبونة. 
ــاة مــعــاديــة  ــــوة مـــشـ كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت قـ
ــي الــلــبــنــانــيــة من  ــ ــلــت إلـــى الأراضــ

ّ
تــســل

جــهــة بـــلـــدة مــركــبــا وتـــحـــركـــات لــقــوات 
ــعـــدو فـــي مــنــطــقــة الــلــبــونــة وجــنــوب  الـ
مــــــــارون الـــــــــرأس، وقــــــوة أخــــــرى كــانــت 
تتقدم نحو بلدة عيتا، التي استهدفت 
ــد مـــعـــاديـــة  ــنــ ــة جــ ــلــ ــاقــ ــا نــ ــ ــــضـ فـــيـــهـــا أيـ
بـــصـــاروخ مــوجــه أثــنــاء الاشــتــبــاكــات، 
مـــا أدى إلــــى احــتــراقــهــا وقـــتـــل وجـــرح 
مَـــن فــيــهــا. واســتــهــدفــت المــقــاومــة ثكنة 
زبـــديـــن فـــي مــــــزارع شــبــعــا ‏الــلــبــنــانــيــة 
المحتلة، وثكنة بيت ليد شرق نتانيا، 
ومستعمرتي كرمئيل وكريات شمونة 
ومدينة صفد المحتلة، وأطلقت صلية 
صاروخية نوعية على قاعدة »ستيلا 

الـــجـــرحـــى أن »الـــضـــربـــة كـــانـــت دقــيــقــة 
 باتجاه القاعدة«.

ً
فعلا

أوحيون،  قالت حاغيت  السياق،  وفي 
الـــتـــي أصـــيـــب نــجــلــهــا الـــجـــنـــدي يــريــن 
»لــقــد نجا بمعجزة،   : بــجــروح طفيفة 
إذ دخــــل الـــجـــنـــود إلــــى غـــرفـــة الــطــعــام 
الــتــي  الــلــحــظــة  فـــي نــحــو 19:15، ومــــن 
جلسوا فيها سُمع دوي انفجار قوي. 
كــــانــــت هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــوضـــى، 
القوي.  والضجيج  والــدخــان  والــغــبــار 
ــتـــى اســــتــــوعــــب ابــنــي  ــقـــة حـ ــيـ مـــــــرّت دقـ
أن طـــائـــرة مُــســيّــرة وصـــلـــت، والــســبــب 
ــرة الإنــــــــــذار. لــقــد  ــافــ ـــطـــلـــق صــ

ُ
ــم ت أنـــــه لــ

راســلــنــا عــبــر هــاتــفــه، وكــتــب أنـــه على 
ــرام ولــــكــــن قـــــال إن هــــنــــاك قــتــلــى  ــ ــ مــــا يـ
وكثيراً مــن الــجــرحــى. أنــا لا أفهم بعد 
ــســيّــرات«.

ُ
 لــهــذه الم

ً
 لمـــاذا لــم يــجــدوا حــا

تــهــديــدات بــاســتــهــداف حـــزب الــلــه »مــن 
ــل لـــبـــنـــان بـــمـــا فــي  ــ ــــي كـ ــة فـ ــمــ دون رحــ
ذلــك فــي بــيــروت«، إلا أنــه بــدا أن هناك 
أصـــواتـــا بـــدأت تــرتــفــع بــعــد الاســتــفــاقــة 
من نشوة انتصار وهمية ومستعجَلة، 
فـــبـــدأت الــــدعــــوات لــــ«الـــتـــواضـــع« أمـــام 
حزب الله، إذ إنه »بعد عام من الحرب 
يـــزال افتقار  فــي الجنوب والــشــمــال، لا 

الأوليّة  التحقيقات  وأظهرت  سيّرة. 
ُ
الم

الــتــمــلــص من  مــن  ــســيّــرة تمكنت 
ُ
الم أن 

ة.
ّ
الرادارات، قبل إصابة هدفها بدق

وكـــشـــفـــت وســــائــــل إعـــــــام عـــبـــريـــة، أن 
ــــي مــنــطــقــة  مـــســـتـــوطـــنـــن يـــعـــيـــشـــون فـ
»يـــوكـــونـــعـــام« جــنــوبــي حــيــفــا أبــلــغــوا 
ــرة فــي  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــة بــمــاحــظــتــهــم الم الـــشـــرطـ

ــعّــل صــافــرات 
َ
ــف

ُ
الأجــــواء. ومــع ذلــك لــم ت

ــة الاســـــتـــــهـــــداف.  ــقـ ــطـ ــنـ الإنـــــــــــــذار فــــــي مـ
ومـــن المــتــوقــع أن يــلــجــأ الــجــيــش، بعد 
استخلاص العبر. ذلك أن قدرة العدو 
على تحمّل خسائر جسيمة لن تصمد 
 مــع ســقــوط أعــــداد مــمــاثــلــة من 

ً
طــويــا

القتلى والجرحى في عمليات شبيهة، 
خــصــوصــا أن الــتــقــديــرات الــتــي نقلها 
ــة الجيش،  المــحــلــل الــعــســكــري فــي إذاعــ
بــار شالوم، تؤكد »امتلاك حزب  أمير 

ــــي لـــاســـتـــعـــداد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ الــــجــ
طيار  بــدون  الطائرات  تهديد  لمواجهة 
من دون إجابة«، بحسب موقع »والاه«، 
ــي المـــؤســـســـة  ــ ــلــــق فـ ــقــ ــود »الــ فـــيـــمـــا يــــســ
الله  حــزب  أن  مــن  الإسرائيلية  الأمنية 
ــــســــيّــــرات عــلــى 

ُ
ــن الم ــد مــ ــزيــ ســـيـــرســـل المــ

ــاء إطـــاق  ــنــ ارتـــفـــاعـــات مــنــخــفــضــة وأثــ
ــل«، بحسب  ــيـ ــرائـ الـــصـــواريـــخ عــلــى إسـ

مشيراً  الأخـــرى«،  سيّرات 
ُ
الم مئات  الله 

إلى أن مخاطر الهجوم تعود إلى أنه 
الله معلومات  يــدل على امتلاك حــزب 

استخبارية دقيقة.  
وفي سياق ذي صلة، اعتبر العميد في 
الدفاعات  منظومة  وقــائــد  الاحــتــيــاط، 
الــجــويــة الأســـبـــق، دورون غــفــيــش أنــه 
سيّرات 

ُ
الم النظر تجاه تهديد  »ينبغي 

فــي ســيــاق المــســافــة المــقــطــوعــة، وكــذلــك 
الحالية«، موضحاً في حديث  الحرب 
مع »يديعوت أحرونوت« أن »الرّد على 
ف من عدّة 

ّ
سيّرات البعيدة المدى يتأل

ُ
الم

الاستخبارية  المعلومات  أوّلــهــا  أجــزاء 
ــو،  ــرة، ثــــم طـــــائـــــرات ســــــاح الـــجـ ــكــ ــبــ المــ
والمــنــظــومــة الاعــتــراضــيــة الــدفــاعــيــة«، 
ــســيّــرات 

ُ
مشيراً الــى اعــتــراض مــئــات الم

طلقت سابقاً من العراق وسوريا 
ُ
التي أ
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قناة 12 العبرية.
وفي هذا السياق، كتب نير كيبينيس 
الــعــبــري: »قــيــل لنا  فــي مــوقــع »والاه« 
إن حـــزب الــلــه مــهــزوم ومــكــســور، لكنه 
أثــــبــــت الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة )الأحـــــــــد( أنـــه 
ــاكــا«. وأضـــاف: 

ّ
قـــادر على أن يــكــون فــت

الله  »صحيح أن تسلسل قيادة حــزب 
تضرر بشدة، وصحيح أنه فقد بعض 

واليمن. لكنه أقــر بــأن »هــذه المنظومة 
، والــــحــــمــــايــــة لــيــســت 

ً
لـــيـــســـت مــــثــــالــــيــــة

يقع  قــد  الأحــيــان  ففي بعض  محكمة. 
خــطــأ بــشــري، أو تــكــنــولــوجــي أو خلل 

وظيفي«.
ــة« ســـخـــطـــا فــي  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ ــد أثــــــــارت »الـ ــ وقــ
صــفــوف أهــالــي الــجــنــود، ونــقــل موقع 
ــبــــة أحــــد  ــا مـــــع قــــريــ ــثــ »وايـــــــنـــــــت« حــــديــ
الجرحى  بأن ما حصل »غير معقول، 
عّلت صافرة الإنذار لكان الجنود 

ُ
فلو ف

قد تمكنوا من الاختباء في الملاجئ«. 
وأضافت: »لا أريد أن أقول إن ما حصل 
 حصل 

ً
 ثــمــة فــشــا

ّ
كـــان إخــفــاقــا، ولــكــن

هــنــا. فــمــاذا يــعــنــي أن مُــســيّــرة واحـــدة 
رضت والثانية اختفت.. ثمة شيء 

ُ
اعت

هُـــنـــا«. وفـــي المستشفى  غــيــر صــحــيــح 
ــانٍ لأحـــد الــجــنــود  ــه، روى قــريــب ثــ ــ ذاتـ

إسرائيل تتدحرج إلى مأزق غير مسبوق

العدو يستعجل ترجمة »الإنجاز« قبل أن يتحقق!

كشف استهداف 

قاعدة »غولاني« 

مستوى الإحاطة 

الاستخباراتية بخارطة 

انتشار قوات العدو

غــرب ‏حيفا.  البحرية شمال  مــاريــس« 
وأثـــنـــاء تــقــدم ثـــاث دبـــابـــات مــيــركــافــا 
للعدو إلى أطــراف بلدة عيتا الشعب، 
ــواريــــخ  ــالــــصــ ــون بــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــا المــ ــهـ ــفـ قـــصـ
المــوجّــهــة، وأوقــعــوا أفــرادهــا بــن قتيلٍ 

وجريح.
المتنقلة بين  اته  اعتداء العدو  وواصــل 
المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، فــارتــكــب مــجــزرة 
أدّت إلى استشهاد 21 مدنياً وإصابة 
8 آخرين بجروح، في غارة استهدفت 
أيطو  بلدة  نــازحــون في  مبنى يقطنه 
ــا. وقـــــال مـــركـــز عــمــلــيــات  ــرتــ قـــضـــاء زغــ
لــوزارة  التابع  العامة  الصحة  طــوارئ 
الـــحـــصـــيـــلـــة قــابــلــة  الـــصـــحـــة إن هــــــذه 
 DNA للارتفاع، إذ يتم إجراء فحوص
لــتــحــديــد هــويــة أشــــاء تـــمّ رفــعــهــا من 
النازحين  وباستهدافه  الــغــارة.  مــكــان 
ــم، يــــحــــاول الـــعـــدو  ــهــ فــــي أمـــــــان نــــزوحــ
خلق فتنة بــن الأهــالــي الــنــازحــن من 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــجــنــوب  الــ
والــضــاحــيــة والــبــقــاع، وأهـــالـــي الــقــرى 
الشمال  في  التي تستقبلهم  والبلدات 

والمتن والجبل. 
وفـــي إطـــار مسلسل عــدوانــه الــيــومــي، 
غارتين  المعادي  الحربي  الطيران   

ّ
شن

على بلدة معروب، استهدفتا منزلين، 
ما أدى  إلى سقوط 4 إصابات، اثنتان 
ــار  ــ ــر، كـــمـــا أغـ ــطــ ــخــ مـــنـــهـــا فـــــي حــــــال الــ
عــلــى بــلــدات سلعا والــشــهــابــيــة وبيت 
لــيــف والــحــنــيــة وكــفــرفــيــا وبــرعــشــيــت 
وكفردونين  سلم  وخربة  والسلطانية 
وحانين ورشاف. وفي قناريت )قضاء 
ــدا( اســـتـــهـــدفـــت 4 غـــــــارات مــبــنــى  ــيــ صــ

إلـــى  مــــا أدى  مــــن 4 طــــبــــقــــات،  ــا  ــفـ ــؤلـ مـ
ــرح عـــدد مــن المــواطــنــن  اســتــشــهــاد وجـ
الصحة  الــهــيــئــة  فــي  مــســعــفــون  بينهم 

الإسلامية.
وفي البقاع، استهدفت الغارة المعادية 
بــلــدة قليا فــي الــبــقــاع الــغــربــي، دمّـــرت 
مــبــنــى الــقــصــر الـــبـــلـــدي والمــســتــوصــف 
الــعــدو أيضاً   

ّ
الصحي الــخــيــري، وشـــن

غارة على منزل في منطقة النبي نون 
بلدة يحمر  كما تعرضت  في مشغرة، 
ــع،  الــشــقــيــف فــجــراً لـــعـــدوان جـــوي واسـ
ت الطائرات الحربية المعادية 

ّ
حيث شن

سلسلة غــارات جوية استهدفت الحي 
الــــشــــرقــــي لـــلـــبـــلـــدة ودمّــــــــــرت 5 مـــنـــازل 
ــذ الــعــدو غـــارة عــلــى قافلة 

ّ
فــيــه. كــمــا نــف

مساعدات حكومية في بلدة العين في 
البقاع الشمالي.

)الأخبار(

ــيــــت، وهــــــي مـــســـتـــوطـــنـــة مــن  ــالــ أمّــــــــا غــ
حولون، ووالدة جندي مصاب، فقالت 
إن »ابني جلس على طاولة  ثلاثة من 
تلوا، وقد بقي هو على 

ُ
الجنود الذين ق

الحياة. ببساطة حصلت معجزة  قيد 
ــرة ضــربــت  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
لـــــــه«. وبـــحـــســـبـــهـــا »الم

طاولتهم مباشرة، في منتصف غرفة 
أحــد رفاقه  ابني ليساعد  قــام  الطعام. 
ــأة اكـــتـــشـــف أنـــــه هــو  ــجــ المــــصــــابــــن، وفــ
ــه يــنــزف دمـــا. لقد  نفسه مــصــاب ورأسـ
وصـــلـــوا لــتــنــاول طــعــامــهــم مــتــأخــريــن 
بعد يــومٍ مضن. ما هــذه الكارثة التي 
أن  إلــى  ولفتت  الطعام؟«.  بغرفة  ت 

ّ
حل

»يدي وبطن ولدها مليئة بالشظايا«، 
وختمت »إنه لا يتحدث كثيراً فقد رأى 
ــوراً صــعــبــة. وآمـــل أن ينجح فــي أن  أمــ

يتخطى ذلك على المستوى النفسي«.

»غولاني« ص من الكشف وتفتك بـ
ّ
اد 107« تتمل

ّ
»صي

موقــع المجــزرة التــي ارتكبها العدو في بلدة ايطو في زغرتا أمس )من الويب(
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على الغلاف

»اليونيفل«  قــوات  إبعاد  تحوّل ملف 
عــــن الـــجـــنـــوب كـــمـــا طــلــبــت إســـرائـــيـــل 
ــدٍ مـــن أكــثــر الــنــقــاط  ــ رســمــيــا إلـــى واحـ
الـــشـــائـــكـــة والــــحــــرِجــــة بــالــنــســبــة إلـــى 
الغرب، وتحديداً الأوروبيين. فرئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
ــم »تــأســفــه لــوقــوع إصـــابـــات« لم  ــ

َ
ورغ

يأبه بكل المواقف المنددة بالإعتداءات، 
ويــمــهّــد لأي جــريــمــة مــحــتــمــلــة بحق 
تبريرها  الــطــوارئ عبر  قــوات  جنود 
مسبقاً بالقول إن »بقاء اليونيفل في 
وأن  الــى تضررها  ســيــؤدي  الجنوب 
دروعـــا بشرية«.  يتخذها  الــلــه  حــزب 
في  الضغط  هــذا  نتنياهو  ويــواصــل 
ــــدف وحــــيــــد، نــقــلــه  ســبــيــل تــحــقــيــق هـ
في  المعنية  الجهات  الــى  الأميركيون 

لبنان، وهو »تراجع هذه القوات ثلاثة 
كــيــلــومــتــرات إلــــى الـــــــــوراء«. وكــشــفــت 
ـــ »الأخـــبـــار«  مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  لـ
الى  أن »آخــر رسالة أميركية وصلت 
لبنان في هذا الشأن، أشــارت إلى أن 
إســـرائـــيـــل تــريــد الـــدخـــول إلــــى لــبــنــان 
بعمق ٣ كيلومترات وستخرج منها 
بــعــد تــنــظــيــف هـــذه المــنــطــقــة، وهـــي لا 
ستسعى  بل  فيها،  بالاستقرار  تفكّر 
ــرع وقـــت  ــ ــــى تــنــفــيــذ المـــهـــمـــة فــــي أســ إلـ
ــــهِــــم مــــن الأمـــيـــركـــيـــن أن 

ُ
مـــمـــكـــن«. وف

مُــصــرة على تحويل هذه  »إســرائــيــل 
المساحة بكاملها إلى منطقة محروقة 
وأنها لا تريد لأي شيء أن يوقفها أو 
ــلــمّــح 

ُ
 ذلـــك »ت

َ
يــعــرقــل عــمــلــهــا«، وفــــوق

إلى أنها لم تتخل عن مطلبها بإقامة 
كيلومترات،   ١٠ بعمق  عازلة  منطقة 

 تنادي فرنسا دائماً بالحل 

الديبلوماسي: انسحاب حزب 

الله الى شمال نهر الليطاني 

وتمكين القوة الدولية 

 
ً

من تنفيذ مهماتها عملا

بالقرار 1701، على ان تكون 

الخطوة التالية معالجة 

الخلاف على الحدود البرية 

بين لبنان واسرائيل. اخيراً 

ارادت إقران البنود هذه 

بتعهدات دولية لمساعدة 

لبنان وجيشه

نقولا ناصيف

تــولــي بــاريــس اهــمــيــة خــاصــة لانــعــقــاد 
ــر الــــــذي دعـــــت الـــيـــه فــــي 24 مــن  ــمـ المـــؤتـ
ــيـــادة لــبــنــان  ــم سـ ــ الـــجـــاري بــشــعــار »دعـ
والشعب اللبناني« على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة. اتــخــذ الــرئــيــس ايــمــانــويــل 
ــيـــه عـــلـــى اثـــر  ــرار الــــدعــــوة الـ ــ مــــاكــــرون قــ
زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو 
ــول الــــفــــائــــت، عــلــى  ــلــ ــيــــروت فــــي 29 ايــ بــ
جــلــســة  فــــي  المـــتـــحـــدثـــن  اول  يـــكـــون  ان 
الافــتــتــاح الــتــي يحضرها شــركــاء عرب 
واوروبـــــيـــــون ومــمــثــلــو دول مــجــمــوعــة 
ــــي والامـــم  الــعــشــريــن والاتـــحـــاد الاوروبــ
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا، الــــى الــجــامــعــة 
العربية والبنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي. وحده وزير الخارجية المصري 
يغيب لمشاركته في اليوم نفسه في قمة 

بريكس في كازان في روسيا. 
للمؤتمر، بالتنسيق مع الامم المتحدة، 
ورقة عمل. يتولى امانته العامة السفير 
الــســابــق فـــي قــطــر فـــرانـــك جــيــلــيــه، على 
ان يختتم بــاعــان تــعــهــدات لمــســاعــدات 
ــانـــي ودعـــــم  ــنـ ــبـ ــلـ انـــســـانـــيـــة لـــلـــشـــعـــب الـ

الجيش اللبناني.
ــادر ديــبــلــومــاســيــة فــرنــســيــة  ــق مـــصـ وفــ
ــداف مــؤتــمــر  ــ واســـعـــة الاطــــــاع، تــقــع اهــ

باريس في البنود الثلاثة الآتية:
الــعــاجــلــة  ــة  ــيـ ــانـ ــة الانـــسـ ــابـ ــتـــجـ ـ الاسـ  1
الــلــبــنــانــي لا سيما  لـــحـــاجـــات الــشــعــب 

منهم النازحين.
2 ـ دعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــمــا يمكّنه 
من تنفيذ مهماته وتحمّل المسؤوليات 
الموكلة اليه كلها، بالاعتماد على لائحة 
ــان اعــــدّهــــا بـــحـــاجـــاتـــه مــطــلــع الــســنــة  ــ كـ
الاجتماعات  بنتائج  ناهيك  الــحــالــيــة، 
الــتــقــنــيــة المــنــبــثــقــة من  الــشــهــريــة للجنة 

مؤتمر روما.
3 ـ في هذا البند يكمن الجانب السياسي 
فــــي اعــــمــــال المـــؤتـــمـــر تـــبـــعـــا لمــســألــتــن: 
ــا الـــبـــحـــث فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــمــ ــ اولاهــ
 
ً
الـــخـــروج مـــن الازمـــــة المــســتــفــحــلــة عــمــا
بالقرار 1701 على نحو يتيح للنازحين 
ــيـــة -  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــدود الـ ــ ــحــ ــ عــــنــــد جــــانــــبــــي الــ
الاسرائيلية العودة الى اماكن اقامتهم. 
ثانيهما تحقيق تقدّم جدّي وسريع في 
بعدما سبق  اللبناني  الــرئــاســي  المــلــف 
لفرنسا ان ابلغت المسؤولين اللبنانيين 
ــفــــراغ فـــي المــؤســســات  قــبــل اشـــهـــر ان الــ
الـــدســـتـــوريـــة يـــضـــع الـــبـــلـــد فــــي مــوقــف 

ضعيف تستغله اسرائيل. 
لـــيـــس المـــؤتـــمـــر المــــزمــــع عــــقــــده الا احـــد 
وجوه تحرّك فرنسي اتخذ في الاشهر 
تكليف  مــتــوازيــن:  مــســاريْــن  المنصرمة 
ــان ايـــف  ــ ــد الـــرئـــاســـي الــــخــــاص جـ المــــوفــ
لــــودريــــان الــعــمــل عــلــى تــســهــيــل تــوافــق 
ــلـــى انـــتـــخـــاب  الافــــــرقــــــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عـ
رئيس للجمهورية، والزيارات المتوالية 
السلف  الخارجية  لــوزيــر  آخــرهــا  حتى 
ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه ثــم الــخــلــف جــان 
نــــويــــل بـــــــارو يــــدقــــان نــــاقــــوس الــخــطــر 
مــن حــرب بــن اســرائــيــل وحـــزب الــلــه ما 
ــفــــاء جــبــهــة الــجــنــوب  ــــى اطــ ــر الـ لــــم يُـــصـ
الــــقــــرار 1701.  ــــى تــنــفــيــذ  الـ ــتــــفــــات  والالــ
ــبـــت الانــــــــذارات  فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف ذهـ
الفرنسية هباء. لم يُتح للودريان على 
وفـــرة زيــاراتــه لبنان احـــراز ادنـــى تقدّم 
في استحقاق مستعصى، من ثمّ دخلت 

الحرب الى لبنان. 
الاول،  تـــشـــريـــن   10 الـــفـــائـــت،  ــوع  ــبــ الاســ
كاشفت مديرة الشرق الاوســط وشمال 
الفرنسية  الخارجية  وزارة  في  افريقيا 
آن غريو )السفيرة السابقة في بيروت( 
لدى اجتماعها بالسفراء العرب بالمسار 
الفرنسية  الــديــلــومــاســيــة  تـــقـــوده  الــــذي 
الاخــيــرة  الــجــولــة  نتائج  على  بالتركيز 
لــبــارو عــلــى الــســعــوديــة وقــطــر والاردن 
في  واســرائــيــل  الفلسطينية  والاراضــــي 
المــلــفــات الــســاخــنــة الــثــاثــة: الـــحـــرب مع 

ــزة، والمـــواجـــهـــة  ــ لـــبـــنـــان، والــــحــــرب فـــي غـ
الجولة  خــال  الايــرانــيــة.   - الاسرائيلية 
الاميركي  مــع نظيره  بـــارو  هــذه تخابر 
ــــاث مــــــــرات، ومـــع  انـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن ثــ
نظيره الايراني عباس عراقجي مرتين.

في خلاصة ما أفضت اليه الجولة تبعاً 
لما اوردته غريو امام السفراء العرب:

الشركاء  قلق  الفرنسي  الــوزيــر  لمــس  ـ   1
الــــعــــرب مــــن شـــعـــور اســـرائـــيـــل بــفــائــض 
قـــــوتـــــهـــــا فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة، وخــــصــــوصــــا 
خـــدمـــة لمصالحها  الـــقـــوة  اســتــخــدامــهــا 
مــا يــغــريــهــا فــي الـــذهـــاب الـــى ابــعــد مما 
ــــي عــــدوانــــهــــا تــحــقــيــقــا  ــه فـ ــيــ ــت الــ ــلــ وصــ
لهدفها انشاء شرق اوسط جديد. اضف 
التهديد الايراني لدول   من 

ً
قلقاً مماثلا

المنطقة، وخصوصاً في البحر الاحمر.
2 ـ لقي الجانب الفرنسي تشجيعاً على 
مــواصــلــة الــجــهــود مــن أجــل غــزة ودعماً 
بلبنان،  المتعلقة  الفرنسية  للمبادرات 
ورغــبــة فــي ان تبقى فرنسا هــي المبادر 

لدعم القضية الفلسطينية.

ـ لمــــس الـــفـــرنـــســـيـــون مــــن المـــســـؤولـــن   3
الاسرائيليين شعوراً بفائض القوة بعد 
النجاحات التكتيكية التي حققوها في 
نوا من 

ّ
تيق لكنهم  الــلــه.  مــواجــهــة حــزب 

عــدم وجــود استراتيجية واضــحــة عند 
بتقديم  الاسرائيلي، باكتفائه  الجانب 
في  العسكرية  العملية  بـــأن  تطمينات 
لــبــنــان مـــحـــدودة ببضعة اســابــيــع. هو 
نفسه ما قالته اسرائيل في بداية حربها 
على غزة. ذلك ما حمل بارو على الدعوة 
الــــى ضــــــرورة اعـــتـــمـــاد الــديــبــلــومــاســيــة 
م مــن المــاضــي مــن أجــل الوصول 

ّ
والتعل

الى الحلول المطلوبة.
4 ـ أكد الجانب الاسرائيلي ان جيشه لم 
يُنه مهمته في غزة بعد، وتالياً لا وقف 
للنار فــي المـــدى المــنــظــور. أمــا عــن اليوم 
التالي، فترفض اسرائيل عودة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــى الـــقـــطـــاع، وتـــأمـــل من 
الــدول العربية في ايجاد حلول ترضي 
للشروط  وفقاً  القطاع  وادارة  ابيب  تــل 

الاسرائيلية.
تثبيت  أعـــادت  انها  اسرائيل  تعتبر  ـ   5
بالرد  لــذلــك، على رغــم تمسّكها  الــــردع. 
ــرا  عــلــى هـــجـــوم ايـــــران عــلــيــهــا، قــــال وزيــ
الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس والــشــؤون 
لـــبـــارو  ديـــرمـــيـــر  رون  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــرب اقــلــيــمــيــة  ــــؤدي الــــى حــ ــرد لـــن يـ ــ ان الـ
الاسرائيلي،  الجانب  بحسب  مفتوحة. 
ســـيـــكـــون الــــهــــدف عـــســـكـــريـــا فــــقــــط. بــيــد 
ان تطاولها  المــســتــبــعــدة  غــيــر  الاهـــــداف 
اســرائــيــل فــي ايـــران تــتــوزع بــن منشآت 
نــوويــة ومــنــشــآت نفطية وبــنــى تحتية 

عسكرية.
استمرار  عليه،  التأكيد  غريو  رامــت  ما 
ــل رغـــم  ــيــ ــرائــ ــع ايـــــــران واســ الــــتــــواصــــل مــ
العلاقة المعقدة بين باريس وطهران، من 
غير ان تحول هــذه دون امــرار الرسائل 

تفادياً لاندلاع حرب اقليمية. 
ــداث 7  ــ ــأن احــ ــيـــراً بــ ــرار فــرنــســا اخـ ــ 6 ـ اقــ
)طوفان  بعده  ومــا   2023 الاول  تشرين 
الاقــصــى( اعــادت تسليط الاضـــواء على 
الــواجــب  الفلسطينية  القضية  مــركــزيــة 
ايـــجـــاد حـــل لــهــا لــئــا تــبــقــى عــامــل عــدم 

استقرار.

د: لن نغادر 
ّ

رفض أوروبي لمطالب نتنياهو... واليونيفل تؤك

ون مطالب العدو: 
ّ
الأميركيون يتبن

منطقة محروقة بعمق ٣ كيلومترات 

ون »الهدوء الغامض«: نخرج أغراضنا ونترك روحنا هنا!
ّ
أهالي الضاحية يستغل

صرون 
ُ

الأميركيون م

على إعطاء العدو الوقت الكامل 

لتحقيق إنجاز عسكري بهدف 

تحصيل مكاسب سياسية

دات ما قبل وقف النار أم بعده؟ 
ّ

مؤتمر باريس: تعه

من  المتبقية  المنطقة  أن  تعتبر  لكنها 
بعد الـــ٣ كيلومتر وصـــولًا إلــى الـــ ١٠ 
كــيــلــومــتــرات ســتــكــون مـــن مــســؤولــيــة 
الــيــونــيــفــل والــجــيــش الــلــبــنــانــي، وأنــه 
م الطرفان بما يتوجّب 

ُ
في حال لم يق

ــهـــا ســتــتــكــفــل بــالمــهــمــة  ــإنـ عــلــيــهــمــا فـ
لاحقاً«، وهي تقول بصراحة إن »بقاء 
الــيــونــيــفــيــل فــــي المــنــطــقــة ســيــعــرض 

جنودها للخطر«.
ــــوات »الــيــونــيــفــل«  وفـــيـــمـــا رفـــضـــت قــ

رغم  لبنان  بجنوب  مواقعها  إخـــاء 
تـــعـــرض مــــراكــــز الــبــعــثــة لاعــــتــــداءات 
اســـرائـــيـــلـــيـــة خــــــال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
ــــاطــــق الـــرّســـمـــي 

ّ
المــــاضــــيــــة، وأكــــــد الــــن

باسمها أندريا تيننتي أمس أن قوات 
ــــررت الــبــقــاء فـــي مــراكــزهــا  الــبــعــثــة »قـ
فـــي جــنــوب لــبــنــان اســتــجــابــة لطلب 
مجلس الأمن الدولي«، عاد نتنياهو 
 بأن »على اليونيفيل أن 

ً
وهدد قائلا

الــخــطــر لضمان  مــنــاطــق  عــن  تبتعد 

سلامة جنودها«. وعلق تيننتي على 
»اليونيفل  بـــأن  نتنياهو  تــهــديــدات 
ــة مــنــحــهــا لـــنـــا مــجــلــس  ــ ــ لـــديـــهـــا ولايـ
الأمــــــن، والـــتـــي تــتــطــلــب مــنــا مــراقــبــة 
مـــا يـــحـــدث عــلــى الأرض عــلــى طــول 
الخط الأزرق والإبلاغ عنه. نحن هنا 
ونــزاهــة،  بأمانة  الــولايــة  تلك  لتنفيذ 
ــررت  ــ ــك. قـ ــ ــذلـ ــ ــام بـ ــيــ ــقــ وســــنــــواصــــل الــ
العام  الأمــن  وكــان  البقاء،  اليونيفل 
واضحاً أيضاً أمــس في بيانه. نحن 

ود
ّ

زينب حم

الجنوبية  الــضــاحــيــة  أبــنــاء  يــعــرف  لا 
ســــبــــب الـــــــهـــــــدوء الـــــــــذي يــــخــــيّــــم عــلــى 
الــضــاحــيــة مــنــذ أيــــــام، فــيــمــا تــواصــل 

ــتـــل والـــتـــدمـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــقـ ــة الـ ــ آلــ
»عملها« المعتاد في الجنوب والبقاع، 
ــــى،  ــــى مـــنـــاطـــق لـــلـــمـــرة الأولــ وتـــصـــل إلـ
 عن 

ً
كالشوف والــكــورة وزغــرتــا فضلا

التفسيرات  تتباين  بــيــروتــيــة.  أحــيــاء 

بانتهاء  يعتقد  مــن  بــن  والــتــأويــات 
ــــدو، ومـــــن يـــــرى فــي  ــعـ ــ بـــنـــك أهــــــــداف الـ
مقابل  حيفا  لمــعــادلــة  تثبيتاً  الـــهـــدوء 
الضاحية، ومــن يخشى مــن هــدوء ما 
قبل العاصفة. لكن، أياً يكن الأمر، فقد 
أتاح »الهدوء الغامض« لبعض أبناء 
الــضــاحــيــة تفقد أحــيــائــهــم ومــنــازلــهــم 
حتى  أو  مقتنياتهم  بــعــض  وســحــب 
ــا«، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــر أم  ــ »لــنــأخــذ روحــ
عــلــي، فــقــد »خــرجــنــا وتــركــنــا أرواحــنــا 

هنا«. 
عــادت حركة السير وإن خفيفة، فيما 
زاد عدد الدرّاجات النارية التي تجوب 
ــلـــحـــوظ. عـــامـــات  الـــــشـــــوارع بــشــكــل مـ
ــوّلـــن  ــتـــجـ ــلـــو وجــــــــوه المـ ــة تـــعـ ــشــ ــدهــ الــ
ـــهـــا الـــزيـــارة الأولـــى 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ فـــي إشـ

ــثـــت غــــــــــارات الــــعــــدو  ــبـ لــــهــــم بــــعــــدمــــا عـ
بــضــاحــيــتــهــم. يــتــوقــفــون عــنــد الأبــنــيــة 
ــفـــظـــت أثــــاث  ــتــــي سُـــــويّـــــت أرضـــــــا ولـ الــ
الــدخــان  قاطنيها.  وأغــــراض  منازلها 
لا يزال يتصاعد من تحت ركام أبنية 
ــصــفــت مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع. أوراق 

ُ
ق

ودفـــاتـــر وصــــور تــتــنــاثــر عــلــى جــانــب 
الـــطـــريـــق المــــحــــاذي لــأبــنــيــة المـــهـــدّمـــة 
ــة الـــرويـــس، فــيــمــا »قــضــمــت« 

ّ
فــي مــحــل

ــــرى من  ــغــــارات أجـــــزاء مـــن مـــبـــان أخـ الــ

دون أن تسقطها، وطلى السواد بقية 
الأبنية.

دون 
ّ
»زوار« الضاحية النهاريون يتفق

ــــي لـــحـــقـــت بـــمـــنـــازلـــهـــم  ــتـ ــ الأضــــــــــــرار الـ
ــة لإخــــــــــراج بــعــض  ــرصــ ــفــ ــام الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واغـ
الأمتعة والألبسة الشتوية وما يمكن 
إخراجه »لأن الحرب يبدو مطوّلة، وقد 
لا نتمكن من العودة مجدداً«. أما من 
بــالــكــامــل فيحاولون  دُمّــــرت مــنــازلــهــم 
انتشال ما أمكن من أغراض وذكريات 
مـــــن بـــــن الـــــــركـــــــام. أصـــــحـــــاب المــــحــــال 
شاحنات  أحضروا  وأطباء  التجارية 
وعياداتهم.  هم 

ّ
محال ــراغ  لإفـ صغيرة 

 زيــــارة إلـــى الــضــاحــيــة ترفض 
ّ

فــي كـــل
زيـــنـــب أن تــحــمــل مــعــهــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
ـــى لا أشـــعـــر بــهــجــران 

ّ
الأغـــــــراض »حـــت

مــنــزلــي فـــي بــــرج الـــبـــراجـــنـــة، ولــيــبــقــى 
المـــنـــزل الــجــديــد مــؤقــتــا«، لــكــن، »كلما 
ــنــــزوح وجــــــدتُ نفسي  طـــالـــت فـــتـــرة الــ

مضطرة لأخذ مزيد من الأغراض«. 
ــى الــضــاحــيــة   الــــزيــــارات إلــ

ّ
ــل لــيــســت كــ

ــبــــعــــض بــــالأمــــان  ــر الــ ــعـ خــــاطــــفــــة، يـــشـ
 ،

ً
لــتــمــضــيــة نـــهـــارهـــم والمـــــغـــــادرة لـــيـــا

 »الـــنـــوم أثــنــاء الــقــصــف بينما 
ّ
ذلـــك أن

تـــمـــرّ الـــصـــواريـــخ فــــوق رؤوســـنـــا كــان 
ــة، لـــذلـــك  ــمــ ــاطــ «، تــــقــــول فــ

ً
مــــســــتــــحــــيــــا

اســــتــــأجــــرت غـــرفـــة فــــي ســـكـــن طــالــبــي 
وتحضر  فقط  للنوم  الأونــيــســكــو  فــي 
 
ّ
الــجــنــاح. ولأن فــي  إلــى منزلها  يومياً 
الإيــواء  مراكز  انقسموا بين  النازحين 
والمنازل التي غالباً ما تضم أكثر من 
المياه  ر 

ّ
تتوف لا  الحالتين  وفــي  عائلة، 

ل بعض من 
ّ

بالكميات المطلوبة، يفض
أمــاكــن قريبة الاستحمام  إلــى  نــزحــوا 
في منازلهم وغسل ملابسهم وأحياناً 
تحضير الطعام ما دام الهدوء يخيّم 

على الضاحية. 

قـــدرات مراقبة  نبقى لضمان وجــود 
ــع وكــــــالات  ــ ــتـــنـــســـيـــق مـ ــايــــدة والـ مــــحــ
الإنسانية  والكيانات  المتحدة  الأمــم 
المتبقين  المحليين  الــســكــان  لمــســاعــدة 
في قرى جنوب لبنان«. وأكد تيننتي 
لـــ »الأخــبــار« إن »قـــوات حفظ السلام 
في جميع المواقع ويستمر علم الأمم 
عملنا  وسنواصل  مرفوعاً.  المتحدة 
لــتــنــفــيــذ ولايــــتــــنــــا، رغـــــم الــتــحــديــات 
الــهــائــلــة الــتــي نــواجــهــهــا الآن. ويــتــم 

ــع الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة  ــيـ ــمـ ــيــــر جـ تــــذكــ
ــن  بـــالـــتـــزامـــهـــا بـــضـــمـــان ســـامـــة وأمــ
ــنــــاع عــــن أي  ــتــ حــفــظــة الــــســــام والامــ
أعــمــال مــن شأنها أن تــعــرض حفظة 
ــم تـــذكـــيـــرهـــم  ــتــ ــــام لـــلـــخـــطـــر. ويــ ــــسـ الـ
كذلك بضرورة احترام حرمة مباني 
ــــات«.  الأمـــم المــتــحــدة فــي جميع الأوقـ
وأضاف »لقد أعربت الدول المساهمة 
ــفـــل بـــالإجـــمـــاع  ــيـ ــيـــونـ ــي الـ ــ ــوات فـ ــ ــقـ ــ بـ
عـــن عــزمــهــا الـــبـــقـــاء. إنــهــم مــلــتــزمــون 
اليونيفل وبإعادة الاستقرار  بمهمة 
والأمــن إلى جنوب لبنان والمنطقة«، 
 »يــظــل حــفــظــة الــســام نشطين 

ً
قــائــا

فـــي جــمــيــع مــواقــعــنــا داخـــــل منطقة 
الــعــمــلــيــات بــمــا فــي ذلـــك بــالــقــرب من 
التطورات  خط الحدود. نحن نراقب 
باستمرار ونقوم بالتعديل حسب ما 
يتطلبه الوضع. إن سلامة قواتنا لها 
أهمية قصوى ومــن واجــب الأطــراف 

ا ضمان أمنها«.
ً

أيض
إيــطــالــيــا وبريطانيا  أعــلــنــت  وأمــــس، 
بيان مشترك،  فــي  وألمــانــيــا،  وفرنسا 
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــات الإسـ ــمـ ــجـ ــهـ أن »الـ
أن  بــد  فــي لبنان لا  اليونيفل  قــواعــد 
تــتــوقــف عــلــى الــفــور فــهــذه الهجمات 
ــع الـــقـــانـــون  ــ ــتــــعــــارض مـ المـــتـــعـــمـــدة تــ
الدولي الإنساني«، وذلك بعد تقديم 
40 دولــة على الأقــل دعمها »الكامل« 
ــــت عــلــى 

ّ
ــث ــم المـــتـــحـــدة، وحــ ــقـــوة الأمــــ لـ

ــا الــــذيــــن أصــيــب  ــنـــاصـــرهـ ــايـــة عـ حـــمـ
خمسة منهم خلال 48 ساعة. وأردفت 
هذه الــدول المساهمة في اليونيفيل، 
بــحــســب مـــا جـــاء فـــي رســـالـــة نشرها 
الأمــم  إلــى  البولندية  البعثة  حساب 
 جميع أطراف النزاع 

ّ
المتحدة، »نحث

اليونيفل، وهو  احــتــرام وجـــود  على 
مـــا يــســتــدعــي ضـــمـــان أمــــن وســامــة 

جميع موظفيها، في كل الأوقات«.
وأعــلــنــت وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة أن 
الــوزيــر لــويــد أوســـن أكــد فــي اتصال 
يوآف  الإسرائيلي  نظيره  مع  هاتفي 
غالانت على »أهمية اتخاذ إسرائيل 
لضمان سلامة  الــازمــة  التدابير  كــل 
وأمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام 
كما  اللبناني«،  والــجــيــش  لبنان  فــي 
أكد الحاجة إلى التحول من العمليات 
ــــى المـــســـار  ــبـــنـــان إلــ الـــعـــســـكـــريـــة فــــي لـ
الدبلوماسي لتوفير الأمن للمدنيين 
فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن. وأكــــد رئــيــس 
الــــــوزراء الإســبــانــي بــيــدرو سانشيز 
من  تنسحب  لــن  »اليونيفل«  قــوة  أن 
نتنياهو  وانــتــقــد  تــمــركــزهــا،  مناطق 
ــام لــلــمــنــظــمــة  ــعــ الــــــذي دعـــــا الأمــــــن الــ
الـــدولـــيـــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلــى 
إبـــعـــاد الــيــونــيــفــيــل عـــن الــخــطــر فـــوراً. 
أمــس  الفرنسية  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت 
أن »باريس ترفض مطالب نتنياهو 
اليونيفل من مواقعها  بسحب قوات 
ــي لــــبــــنــــان«، فــيــمــا اعـــتـــبـــر مـــســـؤول  فــ
ــيـــة فــــي الاتـــحـــاد  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــه »لا  ــ الأوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل أنـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي الاتـ ــو فــ ــد دولـــــــــة عــــضــ ــ ــــوجـ تـ
الأوروبـــــي تــرغــب فــي الانــســحــاب من 
الــيــونــيــفــل«، مــؤكــداً أن »هــنــاك دعما 
كـــامـــا لـــهـــا«. وأشــــــار بـــوريـــل الــــى أن 
ــة لــيــســت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ »الإعـــــــتـــــــداءات الاسـ
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون 1701 فــحــســب، بل 

انتهاك للقانون الدولي الإنساني«.
أما في ما يتعلق بالمسار السياسي، 
فــأكــدت مــصــادر مطلعة عــلــى أجـــواء 
الإتصالات أنه »ما مِن مبادرة أو طرح 
يصبّ في اتجاه وقف إطلاق النار«، 
بــل إن »الأمــيــركــيــن غير جــادّيــن في 
وساطتهم وما لمسناه أنهم مُصرون 
على إعطاء العدو الإسرائيلي الوقت 
إما  إنجاز عسكري،  لتحقيق  الكامل 
بــالــتــقــدم الــبــري أو الـــعـــدوان الــجــوي 
سياسية«.  مكاسب  تحصيل  بهدف 
الأميركيين  »المــســؤولــن  أن  وكشفت 
طلبوا فــي الــســاعــات الأخــيــرة أفــكــاراً 
تتعلق بوقف إطلاق النار لمناقشتها 
مــع الـــعـــدو«، مــعــتــبــرة أن »هــــذا الأمــر 
لــــيــــس ســـــــوى خــــديــــعــــة جـــــديـــــدة مــن 
الأمــيــركــيــن الـــذيـــن يــعــتــمــدون معنا 
الأســـلـــوب نــفــســه الــــذي اعــتــمــدوه في 

غزة وهو التسويف والمماطلة«.
)الأخبار(

رت منازلهم 
ّ

م
ُ

من د

بالكامل يحاولون 

انتشال ما أمكن من 

أغراض وذكريات 

من بين الركام

دعم الجيش تبعاً 

للائحة حاجات 

م بها
ّ

كان تقد
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مت وقفة تضامنية في ساحة الشهداء أمس تحت عنوان »إعلاميون ضد العدوان 
ّ

ظ
ُ
بدعوة من اللقاء الوطني الإعلامي، ن

الصهيوني«، تحدّث فيها نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين الذي دان باسم النقابة »انتهاك إسرائيل لسيادة لبنان 
واستقلاله وإدخال فريق إعلامي عالمي إلى إحدى البلدات الجنوبية«، لافتاً إلى أن »وسائل الإعلام العربية والأجنبية مُطالبة 

بالالتزام التام بما تفرضه القوانين«، و«على الدولة اللبنانية، خصوصاً وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، تحمّل 
المسؤولية كاملة في هذا المجال ومراقبة مدى التزام وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالقوانين والمعايير المهنية«.
وتحدّث في الوقفة رئيس »تجمع دعم خيار المقاومة« يحيى غدار، ونقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع رندلى 
جبور التي حيّت »كل إعلامي لم يبع قلمه ووطنه«، وعضو تجمع العلماء المسلمين حسين غبريس، والمحامية سندريللا 

مرهج باسم »اللقاء الوطني«، والأمين العام القطري لحزب البعث علي حجازي الذي أكّد أن »الكلام للميدان«. ثم ألقى النائب 
إبراهيم الموسوي كلمة دعا فيها الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها، إذ لا يمكننا أن نقبل أبداً أن يأتي إعلام العدو ويطأ 

أرضنا ويسمح للإعلام الأجنبي بأن يطأ أماكن لا يُسمح له بدخولها«. ودعا »وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والقضاء 
للقيام بما هو مناسب«.              )تصوير هيثم الموسوي(

إعلاميون 

ضد العدوان 

الصهيوني

)علي حشيشو(

)هيثم الموسوي(
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 فاتن الحاج 

يــعــرض وزيـــر الــتــربــيــة، عــبــاس الــحــلــبــي، فــي اجــتــمــاع يعقده، 
اليوم، مع ممثلي الجهات الدولية المانحة، »الخطة المزعومة« 
لــوزارة التربية لفتح المــدارس الرسمية الآمنة وغير المشغولة 
بالنازحين، ومتابعة التنسيق مع المدارس الخاصة في محيط 
مراكز الإيواء لاستقبال تلامذة في دوام بعد الظهر، واختيار 
فين بــإدارة أي مركز تعليم استثنائي، وتحديد 

ّ
الأساتذة المكل

المركز التربوي للبحوث والإنماء لحصة التدريس والبرنامج 
وعـــدد أيـــام الــتــدريــس، وإنــجــاز بــيــان بتكاليف كــل مــكــوّن من 
في  الرسمي  الدراسي  العام  لمباشرة  تمهيداً  الخطة،  مكوّنات 
التربوية أمــس، بحث  لـــإدارة  الثاني. وفــي اجتماع  4 تشرين 
المكتب الإعــامــي، المعطيات الإحصائية  الــوزيــر، بحسب بيان 
الموجودين  الرسمية  المـــدارس  في  والمعلمين  التلامذة  لمتابعة 
ف الإدارة بوضع 

ّ
في مراكز الإيــواء وفي المنازل والفنادق، وكل

اللمسات الأخيرة على »الخطة”. 
هي في الواقع ليست خطة مدروسة، إنما محاولة لاستدراج 
الــجــهــات المــانــحــة لــلــتــمــويــل، خــصــوصــا أنــهــا تــتــنــاول الجانب 
الــــوزارة من  التي طلبت  الـــ«داتــا«  أن تكون  فــا يمكن  الإداري، 
قد  التلامذة  تواجد  أماكن  بشأن  تقديمها  والأهــالــي  المديرين 
جُــمــعــت بــعــد، فــيــمــا لــم تــشــارك الـــــوزارة »خــطــتــهــا« مــع أيّ من 
الــحــرب، من  فــي حالة  أن تنسّق معها  التي يفترض  الأجــهــزة 
جــيــش وقــــوى أمــنــيــة ودفــــاع مــدنــي وصــلــيــب أحــمــر وبــلــديــات 
وجــمــعــيــات أهــلــيــة وإغــاثــيــة لتوفير الأمــــان والــســامــة العامة 
ــــول إلـــــى الــتــعــلــيــم  ــــوصـ وإمـــكـــانـــيـــة الإخــــــــاء والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـ
أم »أونــايــن«،  أكــان حضورياً  ومتطلباته ومستلزماته ســواء 
ولا سيما وسائل النقل للتعليم الحضوري ووسائط التواصل 
ع 

ّ
للتعليم عن بعد وتوز تابليت وإنترنت وغيرها(  )لابتوب، 

المفتوحة ومعرفة مدى قدرتها الاستيعابية، ودرس  المــدارس 
ماذا يمكن أن يقدّم للتلامذة من أنشطة وألعاب تربوية ودعم 
خبراء  يضعها  والتفصيلية  العليا  بأهدافها  الخطة  نفسي. 
في التعليم وفي حالات الطوارئ، وليس المديرون العامون أو 

مدير المدرسة أو مدير المعهد المهني.
الثاني،  الخاصة، للأسبوع  المــدارس  الأثناء، واصلت  في هذه 
فتح أبوابها على هواها وبشكل منفصل عن الوزارة، وتمارس 
الضغوط من دون أن تتقيّد بأي من تعاميم الوزير، إذ تجبر 
ســواء  تختارها،  التي  التعليم  بطريقة  الالــتــزام  على  الأهــالــي 
 النظر عــن رأي الأهــالــي 

ّ
أكـــان حــضــوريــا أم »أونـــايـــن«، بــغــض

التي تقل في بعض الأماكن عن  التلامذة  وعــن نسبة حضور 
المــدارس  الوصاية على  يمارس حتى  الحلبي  يعد  ولــم   .%50
الأحـــد في  الصحافي ظهر  مــؤتــمــره  يكد ينهي  فلم  الــخــاصــة، 
6 تشرين الأول حتى قــررت إدارات المــدارس العودة حضورياً 
في اليوم التالي غير آبهة حتى بشرط الوزارة الحصول على 
تعهد من لجان الأهل بموافقة الأهل على حضور أبنائهم إلى 
المدارس على مسؤوليتهم الخاصة، مع تحفظ الأهل على هذا 
بما  بالتذكير  الأخير  تعميمه  في  اكتفى  الوزير   

ّ
لكن التعهد. 

ورد في مؤتمره الصحافي من دون أن يوجّه أي إنذار إلى أي 
مــن المـــدارس المخالفة الــتــي زادت أقساطها مــرة ونــصــف مــرة، 
 الحائط بكل القوانين. بل إنها تستطيع أن تبطل 

َ
ضاربة عرض

مفاعيل قوانين صادرة عن مجلس النواب إذا كانت لا تعجبها 
أو تناسب مصالحها، كما حصل مع قوانين تمويل صندوق 

تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة.
الــخــاص عــن وزارة التربية هــو حلم   هــذا الانــفــصــال للتعليم 
التعليم  أن  تعتبر  التي  الكاثوليكية  لــلــمــدارس  جديد   - قديم 
الخاص موجود قبل التعليم الرسمي بـ 300 عــام. ورغــم نفي 
الكاثوليكية يوسف نصر أن يكون قد  العام للمدارس  الأمــن 
أرسل رسالة إلى الأحزاب المسيحية يطالب فيها بفصل مسار 
التعليم الرسمي عن التعليم الخاص، فإن هناك تأكيدات بأن 
الرسالة صحيحة، وهناك نص خطي وصل إلى الأحــزاب ولا 
سيما الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. وربما 
بــيــان حــزب الكتائب الأكــثــر تعبيراً عــن هــذا الطلب حين  كــان 
القرار  التربوية كي تأخذ  الحرية للمؤسسات  »تــرك  أكد على 
الذي يتناسب مع وضعها الجغرافي والاجتماعي والتربوي«، 
مـــا يــعــنــي أن هــنــاك مــطــالــبــة بــاســتــقــالــيــة تــربــويــة للمناطق 
ــوزارة، وبــذلــك تــكــون قد  ــ والــتــأســيــس لمــرحــلــة الانــفــصــال عــن الــ
الضرائب  تدفع  أن  الربح، وعليها  تبغي  إلى شركات  تحولت 

للدولة.  
ــــدارس خــاصــة  ــدأت تــصــدر مـــن مـ فـــي الــســيــاق، ثــمــة شـــكـــاوى بــ
الظهور  راهــبــات  للنازحين ومنها  إيـــواء  كــمــراكــز  ــخــدمــت 

ُ
اســت

وراهـــبـــات المــحــبــة كليمنصو ولــيــســيــه عــبــد الـــقـــادر ومــدرســة 
الــحــريــري ومــدرســة LWIS  ومــدرســة ادفــنــتــســت، وبـــدأ الأهــل 
حضورياً  أبنائهم  لتعليم  باسترجاعها  يطالبون  والأساتذة 
أو يهددون بالانتقال إلى مدارس أخرى، »ما قد يتسبب بكارثة 

اجتماعية بسبب احتمال أن لا يقبض الأساتذة رواتبهم«.

وم، عبر 
ّ
أيــام، خــرج نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سل قبل 

الــقــنــوات التلفزيونية، قــارعــا جــرس الإنـــذار ومعلناً عن  إحــدى 
أزمة دواءٍ مرتقبة بسبب انقطاع شحنات استيراد الأدوية عبر 
مطار بيروت الذي يستقبل فقط طائرات المساعدات، إضافة إلى 
الصعوبات اللوجستية التي تواجهها عملية الاستيراد بحراً، 
ــوم »أنــنــا لا 

ّ
ــر على وضــع مــخــزون الأدويـــة. وإذ أكّــد ســل

ّ
بما يــؤث

ه فعل ذلك، عن قصدٍ 
ّ
نريد أن نثير الهلع عند المواطنين«، إلا أن

أو من دونه، ما أثار استغراب نقابة مستوردي الأدوية دخوله 
في تفاصيل المخزون الذي تملك وحدها حصراً الحديث عنه.

المخزون من  بــأن  تكراراً  الصحة  النقابة ووزارة  تأكيدات  فرغم 
وم كل 

ّ
الأدوية يكفي لبنان بين ثلاثة وأربعة أشهرٍ، اختصر سل

شيء بعبارة واحدة »لا أدوية تصل إلى لبنان«، مشيراً إلى أن 
عاً لأن »لبنان غير مُهيّأ لخوض حروب 

ّ
هذا السيناريو كان متوق

من هذا النوع وغير مُجهّز لوجستياً لها، إذ لم نؤسّس مخازن 
»رأيــنــا ما  المقابل  أماكن محصّنة«، بينما في  أو  في كل قضاء 
يملك العدو من تجهيزات وخطة طوارئ حقيقية ومخازن تحت 
الأرض مُجهّزة من كل شيء«. لذلك، استنتج بأن مخزون الدواء 

لن يكون كافياً لمواجهة حربٍ غير متكافئة »بيننا وبينهم«.
لا يــجــد المــعــنــيّــون بــهــذا الــقــطــاع، وتــحــديــداً نــقــابــة مــســتــوردي 
الأدويـــــة، تــفــســيــراً لــهــذا الاســتــنــتــاج ســـوى أمـــريـــن: أولــهــمــا »هــو 
مــخــزون  تــقــديــر  لأن  ليست مصلحته«،  عــلــى مصلحةٍ  الــتــعــدّي 
تأتي  الصيدليات  أمــور  مثلما  النقابة  »بيد  هــو حصراً  الـــدواء 
المصادر  استغراب  وثانيهما  وصلاحياته«،  اهتماماته  ضمن 
مـــن هـــكـــذا تــصــريــح »مــبــنــي عــلــى شـــعـــور ولـــيـــس عــلــى أرقــــــام«. 
التأكيد  أعـــادت  أمــس بياناً  المــســتــورديــن  لــذلــك، أصـــدرت نقابة 
فــيــه عــلــى أن »ســـاســـل الإمــــــداد الــلــوجــســتــيــة لـــأدويـــة مــؤمّــنــة 
لمدة  السوق  يكفي حاجة  ر حالياً 

ّ
المتوف للدواء  العام  والمخزون 

أربعة أشهر«. وهــذه حقيقة »ثابتة«، بحسب نقيب مستوردي 
ــة وأصــحــاب المــســتــودعــات، جــو غــريّــب، »حــيــث أحصينا  الأدويــ
مــخــزون علبة علبة،  مــن  لدينا  مــا  الصحة  مــع وزارة  بالتعاون 
وهناك أصناف تكفي أكثر من 4 أشهر وأخرى أقل بقليل«. وهذا 
المرحلة  لهذه  اســتــعــداداً  تقريباً  عــام  منذ  بــدأنــاه  »نتيجة جهدٍ 
عملية  تكون  أن  غريّب  نفى  جــواً،  التوريد  وعــن  الاستثنائية«. 
فت، مشيراً إلى »أننا تأثرنا بعض الشيء، 

ّ
شحن الدواء قد توق

ولكن مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط وبالتنسيق مع 
أولوية لعمليات  الــوزراء أعطى  العامة ومجلس  وزارة الصحة 
شحن الأدوية«، لافتاً إلى أن هذا القرار عوّض إلى حدّ ما غياب 
ــداد لــن يكون  شــركــات الــطــيــران الأخــــرى. وأكّـــد أن »خــطــوط الإمــ
أمامها مشكلة طالما هناك مــدرج مطار«. والأمــر نفسه ينطبق 
على الشحن البحري »الــذي لم يتأثر بــأي شكل من الأشــكــال«. 
ويخلص غريّب إلى أنه »إذا حدث شيء من هذا القبيل، سنخبر 
الــيــوم لا داعـــيَ لأن نخلق  لــيــأخــذوا احتياطاتهم، ولكن  الــنــاس 

أزمة من لا شيء«.
السؤال: لماذا خرج نقيب الصيادلة ليقول ما لا يفقه فيه؟ ولماذا 
إثــارة الهلع بين الناس في ظــروف استثنائية؟ وما الهدف من 
الــحــديــث عــن الــــدواء فــي ظــل الــتــأكــيــدات الــرســمــيــة مــن المعنيين 
بأن لدينا ما يكفي من الدواء؟ أسئلة كثيرة طرحها الصيادلة، 
ف زوبعة لم تهدأ 

ّ
أول من أمس، عقب تصريح نقيبهم الذي خل

ــان فـــريـــق المـــعـــارضـــن لــتــصــريــحــه أكـــثـــر من  ــ حــتــى الــلــحــظــة. وكـ
المؤيدين، ووضعه هؤلاء في خانة »التهويل وتهبيط المعنويات 
والاســتــثــمــار فــي الــســيــاســة مــن شــخــصٍ تــابــعٍ لــحــزبٍ مــعــارضٍ 
الــذي افتعل معه أزمــة  الــيــوم حسابه مــع وزيــر الصحة  ي 

ّ
يصف

منذ عدة أشهر«.
)الأخبار(   

ماهر سلامة 

تكبّدها  الــتــي  الخسائر  هــو حجم  مــا 
الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي بسبب الــعــدوان 

الصهيوني؟ 
التحليلات  مــن  الكثير  ثــمــة  كــالــعــادة 
والتقديرات عن خسائر هائلة. وهذا 
الاســتــنــتــاج تـــــروّج لـــه وســـائـــل إعـــام 
لديها أجندات ضدّ المقاومة، وتستند 
ــن مــنــظــمــات  ــاريـــر صـــــــادرة عــ ــقـ إلـــــى تـ
تــــــــــــروّج لـــــهـــــذه الـــــخـــــاصـــــات بـــهـــدف 
تتركّز  الخسائر  أن  الــواقــع،  التهويل. 
فــــي الأصــــــــول، بــيــنــمــا الاقـــتـــصـــاد لــن 
يخسر الكثير بعد الضربات المتتالية 
السنوات  التي أصابته في  والعميقة 

الست الأخيرة وأوصلته إلى القعر. 
اها 

ّ
تلق التي  المتتالية  الضربات  بعد 

الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، شهد هــذا الاقتصاد تحوّلًا 
أكــثــر مرونة  فــي شكله ونــوعــه جعله 
تـــجـــاه الأزمـــــــات بــعــدمــا انــكــمــش إلــى 
ــى. فــهــو اقــتــصــاد »كـــاش«  ــ حــــدّه الأدنــ
يستند بشكل أساسي إلى تحويلات 
ــل نــحــو نصف 

ّ
المــغــتــربــن الـــتـــي تــمــث

إلى  تأتي  المحلي، وتحويلات  ناتجه 
لبنان على شكل مساعدات للبنانيين 
والـــــــنـــــــازحـــــــن الــــــســــــوريــــــن وبــــعــــض 
ــات مــــن المــنــظــمــات  ــبــ ــهــ الـــــقـــــروض والــ
قات نقدية 

ّ
الدولية، بالإضافة إلى تدف

ــى قـــطـــاع المـــطـــاعـــم والمــقــاهــي  تـــأتـــي إلــ
ــلــــيــــة الـــــتـــــي يـــكـــون  ــلــــيــ والـــــــــنـــــــــوادي الــ
الذين  المغتربون  الأساسي  مصدرَها 
ــزورون لــبــنــان. أمـــا الــحــجــم المحلي  ــ يــ
لهذا الاقتصاد فلا يكاد يــوازي، وفق 
تقديرات الخبراء، أكثر من ربع الناتج 

المحلي الإجمالي.
مع ما بلغه الاقتصاد من انكماش في 
الــســنــوات المــاضــيــة، أصــبــح صعباً أن 
ى لبنان ضربة اقتصادية كبيرة 

ّ
يتلق

بـــشـــكـــل جــــغــــرافــــي – قــــطــــاعــــي. إنـــمـــا 
الاقتصاد بشكل عام، سجّل انزياحاً 
مــــع انــــتــــقــــال الــــســــكــــان مــــن الـــجـــنـــوب 
إلى  الجنوبية،  والضاحية  والبقاع 

المناطق التي استقبلت النزوح.
لـــــذا، مـــا يــظــهــر فـــي تــقــريــر الإســـكـــوا 
ــان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الأخــــــــــيــــــــــر عــــــــــن خـــــــســـــــائـــــــر لـ
الاقتصادية، مرتبط بالهوامش التي 
تتحرّك فيها القطاعات الاقتصادية. 
الــذي صــدر أخــيــراً بعنوان  فالتقرير 
للهجمات  الأبــعــاد  المــتــعــدّد  »التأثير 
أن  يُظهر  لــبــنــان«،  على  الإسرائيلية 
الأضــرار الناتجة من العدوان تتركّز 
الذي  الجنوب  الــزراعــة في  في قطاع 
يــتــمــتــع بــــظــــروف مـــنـــاخـــيـــة زراعــــيــــة 
مــثــالــيــة لــــزراعــــة مــجــمــوعــة واســـعـــة 
الزيتون  ذلــك  فــي  بما  المنتجات،  مــن 
والحمضيات،  والتين  والتبغ  والمــوز 
بــحــســب  ــل،  ــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ يـ ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ هــــــــذا  إذ 

تــقــديــرات الإســكــوا، 80% مــن الناتج 
ــالـــي لــجــنــوب لــبــنــان.  ــمـ المــحــلــي الإجـ
ــدى الــــزراعــــات الــتــي  ــ  إحـ

ً
الــتــبــغ مـــثـــا

ــرة مـــن الــخــســائــر  ــ ســتــنــال حــصّــة وافـ
التبغ  مــزارعــي  مــن  أن %50  باعتبار 
هم من القرى والبلدات الواقعة على 
ــــول خــــط المـــواجـــهـــة مــــن الـــنـــاقـــورة  طـ
إلـــى شــبــعــا. ويــبــلــغ مــحــصــول التبغ 
الـــســـنـــوي فـــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة في 
المنطقة الحدودية 25 ألف طن، بقيمة 

لا تقل عن 12 مليون دولار.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أكــثــر مــن 5600 
ضربة على الجنوب في الأشهر الـ١١ 
خدمت فيها 

ُ
الــحــرب است الأولـــى مــن 

»الـــقـــنـــابـــل الـــفـــوســـفـــوريـــة والـــحـــارقـــة 
التي سببت أضراراً طويلة الأمد في 
القطاع«. ففي الفترة ما بين 7 تشرين 
الأول 2023 و12 أيلول 2024 »تضرر 
ــي  ــ ــ الأراضـ مــــن  هـــكـــتـــاراً  نـــحـــو 1879 
أدّت  وقــــــد  ــيــــة«.  ــيــــســ الــــرئــ ــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ

أسماء إسماعيل 

الجنوب  مــن  الـــنـــزوح  مــوجــات  خلقت 
والــضــاحــيــة والـــبـــقـــاع، نــحــو بـــيـــروت، 
 عــلــى المــقــاهــي والمــطــاعــم 

ً
طــلــبــا هـــائـــا

يظهر أثرها بشكل واضح. وقد يكون 
هذا الأمر، إحدى نقاط قوّة لبنان في 
هــذه الــحــرب الــدائــرة مــع الــعــدو الــذي 
سبيل  فعلى  ليخسره.  الكثير  يملك 
القادمة إلى لبنان  المثال، التحويلات 
ــر بــالــحــرب، فــهــي قـــادمـــة من 

ّ
لـــن تــتــأث

ر 
ّ
الــخــارج والأزمــــات الــداخــلــيــة لا تؤث

خارجي،  مصدرها  لأن  سلباً،  عليها 
لا بل يتوقع أن تزيد هذه التحويلات 
لأن المغتربين يسارعون إلى مساعدة 
عــائــاتــهــم فـــي لــبــنــان. والــتــحــويــات 
لــبــنــان ليست  الــتــي يتلقاها  الــنــقــديــة 
عـــبـــارة عـــن تــدفــقــات رأســمــالــيــة، كما 
كـــانـــت قــبــل الأزمـــــــة، يــمــكــن أن تــتــأثــر 
ــاع الـــداخـــلـــيـــة. حـــيـــث كــانــت  ــ ــالأوضـ ــ بـ
القطاع  لتدخل  الأمـــوال  رؤوس  تأتي 
مختلفة  لأســبــاب  اللبناني  المصرفي 
)ســــواء بــســبــب الــســريــة المــصــرفــيــة أو 
الــفــوائــد المــرتــفــعــة( أو القطاع  بــهــدف 

العقاري.
ــيــــة أخــــــــــرى، هــــنــــاك مـــصـــدر  مـــــن نــــاحــ
ع أن يرتفع 

ّ
المساعدات التي من المتوق

حجمها مع قدوم الحرب. وحتى لو لم 
المــســاعــدات نقدية، ستكون  تكن هــذه 
على شكل مساعدات عينية تسهم في 
خفض حجم الاستيراد. فعلى سبيل 
المثال إذا قامت إحــدى الــدول بإرسال 
الأمــر سيقابله  هــذا  مساعدات طبية، 
انــخــفــاض فـــي حــجــم اســتــيــراد المـــواد 

ت مكانها.
ّ
الطبية لأن المساعدات حل

لــيــس المــقــصــود الــقــول إن الاقــتــصــاد 
الــلــبــنــانــي لـــن يــتــكــبّــد خـــســـارة، إنــمــا 
المبالغة في الأمر تسهم في التهويل، 
كــمــا أن هــدفــهــا الأســاســي هــو زيـــادة 
السياسية على  والقوى  لبنان  قــدرة 
التسوّل. فالخسارة ستكون صادمة 
عـــلـــى جـــانـــب الأصــــــــول والمــمــتــلــكــات 
خسائر  وستشمل  والبشرية  المادية 
فـــي الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 

الاعتداءات إلى »هجران 1200 هكتار 
من الأراضـــي الــزراعــيــة، وفــقــدان أكثر 
ــدة مـــن المــاشــيــة و390  مـــن 1700 وحــ
ألف وحدة من الدواجن، وتدمير أكثر 

التي  الصغيرة والمتوسطة ولا سيما 
ص 

ّ
تقدّم الوجبات السريعة، بينما تقل

الطلب على المطاعم التي تقدّم وجبات 
أغلى ثمناً بأجواء تعكس الرفاهية. 

يُـــقـــدّر أن عــــدد المــقــيــمــن فـــي بــيــروت 

من 47 ألــف شجرة زيــتــون«. ويذهب 
الضرر يهدّد  إن هــذا  للقول،  التقرير 
فعلياً بشل القطاع الزراعي في البلد. 
زراعــي أجرته منظمة  ويشير تعداد 
الـــزراعـــة  ووزارة  والــــزراعــــة  الأغـــذيـــة 
أن  ــى  ــ إلــ  2010 ــام  ــ عــ فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الزيتون يمثل  الزيتون وزيــت  إنتاج 
نحو 10% من إجمالي قيمة الإنتاج 
الزراعي في لبنان. وقد يختلف هذا 
الــرقــم مــن عــام إلــى آخـــر. ففي جنوب 
لبنان تنتج المنطقة حوالي 36% من 

زيتون البلد، وفق تقرير الإسكوا.
تشكل الاعــتــداءات فــي جنوب لبنان 
تــهــديــداً خــطــيــراً لسبل عــيــش الآلاف 
من المزارعين والعمال الزراعيين، كما 
يقول تقرير المنظمة. حتى المزارعون 
ــذيـــــن لـــــم تـــتـــضـــرر أراضــــيــــهــــم مــن  الـــ

بضعة  خــــال  و%50   %40 بـــن  زاد 
ــر إلــــى اكــتــظــاظ  ــ ــام فـــقـــط. أدّى الأمـ ــ أيـ
ــوقٍ وواضــــــــح  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ســــكــــانــــي غــــيــــر مـ
ــادة في  ــ لــلــعــيــان. وأســـفـــر ذلـــك عـــن زيـ
الطلب الاستهلاكي، ولا سيما الطلب 
المــرتــبــط بــالمــقــاهــي والمـــطـــاعـــم، إذ إن 
المقاهي والمطاعم التي تقدّم وجبات 
الــثــمــن نسبياً  رخــيــصــة  أو  ســريــعــة 
تــزدحــم بــالــزبــائــن، بــل يــتــكــدّس فيها 
الــزبــائــن، فــي مــقــابــل مشهد آخـــر عن 
مطاعم مغلقة أو يندر روادها. زبائن 
إلــى طبقتين  الفئتين ينتمون  هاتين 
وغالبيتهم  فالنازحون،  مختلفتين. 
وفقيرة،  دنيا،   – من طبقات وسطى 
كلون 

ّ
ويت محدودة  ميزانيات  لديهم 

المــســاعــدات لتغطية  بشكل عــام على 
ــإن قــدراتــهــم  حــاجــاتــهــم، وبــالــتــالــي فـ
المــــاديــــة لا تــتــيــح لــهــم ســــوى ارتـــيـــاد 
المقاهي للحصول على »منقوشة« أو 
النرجيلة...  لتدخين  أو  »سندويش« 
فهم من  الفخمة،  المطاعم  زبــائــن  أمــا 
الذين  المرتفعة  المالية  الــقــدرات  ذوي 
المــديــنــة ولكنهم  فــي   

ً
يعيشون أصـــا

ســافــروا إلــى الــخــارج أو انتقلوا إلى 
الــتــي تشبههم،  الاصـــطـــيـــاف  أمـــاكـــن 
وبــالــتــالــي لـــم يـــعـــودوا قـــادريـــن على 

الــفــاخــرة وتمضية  المــطــاعــم  ــاد  ــيـ ارتـ
ــن مــــأكــــولات  ــ ــي الـــبـــحـــث عـ ــ ــت فـ ــ ــوقـ ــ الـ
مــعــيــنــة تــعــجــبــهــم لــــدى هــــذا المــطــعــم 
أو هــنــاك. هــكــذا اقــتــصــر ارتــيــاد هــذه 
الزبائن  مــن  قليل  عــدد  على  المطاعم 
الباقين في المدينة. يميّز مسؤول في 
مقهى »أنــكــل ديـــك« فــي عــن المريسة 
بـــن الـــزبـــائـــن المــعــتــاديــن و«الـــوجـــوه 
الــجــديــدة«. يشير إلــى تــراجــع ارتياد 
منهم  العديد  لأن  المعتادين  الزبائن 
ــادر الـــبـــاد، فـــي مــقــابــل ارتــفــاع  قـــد غــ
فــي نسبة »الــوجــوه الــجــديــدة« التي 
الـــزبـــائـــن  مـــــن  ـــل %70 

ّ
تـــمـــث صــــــــارت 

ــنــــازحــــن  »وهـــــــــم بـــمـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن الــ
مستأجرة  شقق  في  يسكنون  الذين 
أو مــــدارس قــريــبــة، أو لـــدى أقــاربــهــم 
هــؤلاء  طلبات  وتتركّز  المنطقة«.  فــي 
المــواد الأساسية مثل  النازحين على 
المياه، علب السجائر، القهوة، والمياه 
الــغــازيــة، مــا يعكس اعــتــمــادهــم على 
أمتار  ميزانيات مــحــدودة. على بعد 
فـــقـــط، يــعــانــي مــطــعــم »لا تـــافـــالـــون« 
مـــن نـــــدرة فـــي الـــزبـــائـــن. يُــشــيــر أحــد 
إلـــــــى أن نــســبــة  المــــطــــعــــم  مــــســــؤولــــي 
إقـــبـــال الـــعـــائـــات انــخــفــضــت بــشــكــلٍ 
كبير، إذ لم يعد سوى عدد قليل من 
المــطــعــم، وهـــم غالباً  الــشــبــاب يقصد 
مـــا يــطــلــبــون الــنــرجــيــلــة أو الــقــهــوة. 
العاملين  قلق  التغيّرات  هــذه  وتثير 
فــي المطعم بــشــأن اســتــمــراريــة جــودة 
الكبير في  الارتفاع  الخدمات. ورغــم 
الخبز،  مثل  الأساسية  المــواد  أسعار 
الصوصات، والبيض، لم يتم تعديل 
أســـعـــار خـــدمـــات المـــطـــاعـــم والمــقــاهــي 
ــة  ــيـ ــالـ المـ الـــــــقـــــــدرات  بــــعــــد، ربــــمــــا لأن 
ــلـــنـــازحـــن مـــتـــواضـــعـــة، وأصــــحــــاب  لـ
يـــــــريـــــــدون خــــســــارة  المـــــؤســـــســـــات لا 
ــؤلاء الــزبــائــن الآن. يــقــول صــاحــب  هــ
سناك »الخباز« في شارع فينيسيا، 

ــنــــزوح كــان  ــال فـــي بـــدايـــة الــ ــبــ إن الإقــ
الــوقــت مع  تــراجــع مــع  مرتفعاً، لكنه 
انخفاض القدرة الشرائية للنازحين. 
ــوا يــعــتــمــدون،  ــاتــ فـــالـــعـــديـــد مــنــهــم بــ
الذي  الطعام  على  استقرارهم،  عقب 
ــــي مـــطـــابـــخـــهـــم الـــخـــاصـــة  ــــر فـ

ّ
يُــــحــــض

ــتــــي تــقــدّمــهــا  ــات الــ ــبــ ــلـــى الــــوجــ أو عـ
في  ساهم  ما  الإنسانية،  الجمعيات 
السياق،  المبيعات. وفــي هــذا  تــراجــع 
ــه رغـــم  ــ ــاحـــب الـــســـنـــاك أنـ يــضــيــف صـ
ــراء الــزبــائــن،  مــواصــلــة الـــعـــروض لإغــ
بـــارتـــفـــاع  ــــرت  ثــ

ّ
ــأ ــ تــ ــار  ــ ــعــ ــ الأســ أن  إلا 

المايونيز،  مثل  الأولية  المــواد  أسعار 
الــذرة، والدقيق )بمقدار دولار واحد 
ــــزوح أيـــضـــا  ــنــ ــ ــوال(. تـــســـبّـــب الــ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
الــعــامــلــن  بــضــغــط كــبــيــر عــلــى إدارة 
في المقاهي والمطاعم. فالخباز نفسه 
استبدل من جهته، خمسة إلى ستة 
مـــن عــمــالــه الـــذيـــن غـــــــادروا لأســبــاب 
عــمــالًا  واســتــقــدم  بــالــنــزوح،  متعلقة 
الطلبات  مواكبة  من  ليتمكن  آخرين 
المــقــاهــي، فأغلبها ما  أمـــا  المــتــزايــدة. 
 
ّ
الــســاعــة، لكن مـــدار  فتح على 

ُ
ت زالـــت 

تتماشى  أصبحت  التشغيل  قـــرارات 
مـــع الـــظـــروف الــيــومــيــة، دون وجـــود 
فــي ظل  أو شهرية.  أسبوعية  خطط 

الهجمات أوقفوا حصادهم أو تخلوا 
أراضــيــهــم خوفاً على سلامتهم.  عــن 
»وجـــد مــســح أجـــري فــي أوائــــل 2024 
أن ما يصل إلى 26% من المزارعين لا 
حقولهم  إلــى  الــوصــول  يستطيعون 
أبداً، فيما لا يستطيع 63% الوصول 
الـــتـــعـــرض  ــن دون  ــ مـ إلــــــى حـــقـــولـــهـــم 
لخطر، وأفاد نحو 23% من المزارعين 
بــانــخــفــاض فـــي المــحــاصــيــل، وواجـــه 
منتجاتهم،  نقل  في  صعوبات   %85
ــاد 72% بـــخـــســـارة فـــي الـــدخـــل«.  ــ وأفــ
ــثــــروة  ـــــرت الــ

ّ
ــى ذلـــــــك، تـــــأث ــ إضــــافــــة إلــ

الحرب  خــال  الجنوب  في  الحرجية 
أيضاً، فبحلول 11 أيلول 2024، أدّى 
إلى تدمير 1200 هكتار من  القصف 
والمنخفضة  الكثيفة  البلوط  غــابــات 

الكثافة كما تقول الإسكوا.

أما القسم الثاني، فهو قطاع السياحة 
ر بشكل لافت، حيث انخفض 

ّ
الذي تأث

ــــزوار الــوافــديــن فــي أيـــار 2024  عـــدد الـ
الشهر  بنفس  مقارنة   %18.7 بنسبة 
جـــنـــوب  ــــي  فـ ــد  ــوجــ يــ  .2023 عــــــام  ــن  ــ مـ
مــتــوســط  مـــطـــعـــم  نـــحـــو 600  لـــبـــنـــان 
150 مطعماً  إلــــى  بـــالإضـــافـــة  وكــبــيــر، 
جبرت على 

ُ
أ داخــل المنطقة الحدودية 

الإغــاق. ويوجد 60 فندقاً في جنوب 
لــبــنــان، مــعــظــمــهــا مــغــلــق حــالــيــا. وقــد 
المستمرة في ضربة  الأزمـــات  تسببت 
كبيرة لاقتصاد جنوب لبنان. وتنقل 
الـــعـــام لجمعية  ــكــــوا عـــن الأمـــــن  الإســ
السياحة اللبنانية، أن خسائر القطاع 
منذ  العشرة  الأشهر  خــال  السياحي 
تشرين الأول 2023 أكبر من 3 مليارات 

دولار.

الحرب لن تكسر 

ى
ّ

اقتصاداً تلق

الضربة القاضية 

مشهدان في المطاعم والمقاهي: فائض تقابله الندرة 

اقتصاد لبنان يقوم 

على التحويلات 

الخارجية من المغتربين 

والمانحين الأجانب 

زاد عدد المقيمين 

في بيروت بنسبة %50 

ومعه زاد الطلب على 

المقاهي والسناك 

»خطة« إنقاذ التعليم: »التربية« تستدرج التمويل؟

لماذا يفتعل نقيب الصيادلة أزمة دواء؟

هذه التحديات، قــرّر بعض أصحاب 
المــطــاعــم تقليل عـــدد أيـــام الــعــمــل، إذ 
ــادريـــن على  وجـــــدوا أنــفــســهــم غــيــر قـ
تغطية التكاليف التشغيلية العالية 
فـــي ظـــل انـــخـــفـــاض الإقــــبــــال. فــوســط 
بــيــروت، حــيــث يصفها مــديــر مطعم 
ــاح«، شــهــدت  ــر« بــــ«مـــديـــنـــة أشــــبــ ــمـ »قـ
تراجعاً حــاداً في عدد زبائنها. ومع 
اســـتـــمـــرار الأوضـــــــاع، يــعــتــزم المــطــعــم 
ــة أيـــــام في  ــعـ الإغــــــاق ثـــاثـــة إلــــى أربـ
المطاعم  غـــرار بعض  الأســبــوع، على 
المـــــجـــــاورة، عــلــمــا أن بــعــضــهــا أغــلــق 
أبــــوابــــه بــالــكــامــل مــثــل مــطــعــم »كـــن« 
المــســتــمــر فــــي الإغـــــــاق مـــنـــذ حـــوالـــي 
ــرة أيـــــــام. وبـــحـــســـب الـــشـــهـــود،  ــعـــشـ الـ
أغلق مطعم »بيت حلب« للمأكولات 
ــه  الـــشـــرقـــيـــة فــــي عــــن المـــريـــســـة أبـــوابـ
الــعــدوان، تخوّفاً  بشكل مؤقت بداية 
من أي أعمال شغب أو اعتداءات في 
اكتظاظها بالنازحين،  المنطقة بفعل 
ــم عـــودتـــه لــلــعــمــل إلا أن الإقــبــال  ورغــ
ــزال مــــحــــدوداً، بــحــســب الــشــهــود  ــ لا يـ
أيضاً. في المقابل، يتبنى كافيه »أبو 
الدهب« في شارع فينيسيا سياسة 
مختلفة، حيث ارتفعت نسبة الإقبال 

إلى 100% من العائلات والشباب.

)من الويب(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



8899 رأيرأي الثلاثاء  15  تشرين الأول  2024  العدد  5323الثلاثاء  15  تشرين الأول  2024  العدد  5323

ريبال سالم * 

»كان ذلك في بلاد الفلاحين، على تلال البلقان،

مجموعة من الأولاد، ماتوا شهداء في اليوم ذاته.

جميعهم ولد في السنة ذاتها،

وتابعوا جداول الدراسة ذاتها،

وارتادوا الاحتفالات ذاتها،

وا اللقاحات ذاتها،
ّ

وتلق

وماتوا جميعاً، في اليوم ذاته«

ــــ من قصيدة »حكاية دموية«، للشاعرة الصربية ديسانكا ماكسيموفيتش، حول مجزرة كراغوييفاتس

في 21 تشرين الأول 1941، اعتقلت القوات الألمانية التي اجتاحت صربيا أكثر من 2700 فتى ورجل مدني من مدينة 
كراغوييفاتس في صربيا، واقتادتهم إلى حقل، وأعدمتهم بالأسلحة الرشاشة طوال 7 ساعات. جاءت الإعدامات ردّاً على 
كمين نصبه مقاومون صربيون قبل بضعة أسابيع للقوات الألمانية )استطاعوا فيه إيقاع أكثر من 35 جندياً ألمانياً بين 
 بالقاعدة التي وضعها النظام الألماني للجم التمرد في البلدان المحتلة، وهي »إعدام مئة شخص لكل 

ً
قتيل وجريح(، وعملا

جندي ألماني يُقتل، وخمسين لكل جندي يُجرح«. ولا تزال هذه المجزرة أحد الأمثلة الأكثر شيوعاً عن العقاب الجماعي.

التبرير القانوني للعقاب الجماعي

في كتابه »لماذا ينجح الإرهاب« )2002(، يدافع ألان ديرشوفيتز دفاعاً شرساً عن جدوى العقاب الجماعي في فلسطين. 
ؤوي الإرهاب«، وأن هذه المجتمعات، وإذا سمحت 

ُ
فهو يعتبر أنّ نسبة »مقاتل/غير مقاتل« ترتفع في المجتمعات التي »ت

قت صوره، تصبح شريكة في الإرهاب، وأنه لا 
ّ
للإرهابيين بالعيش فيها، ودعمتهم، وجعلت ممن يُقتل منهم شهيداً وعل

ب »من يرسلهم إلى القتال، 
َ
يعود هناك داعٍ لرسم خط فاصل بين المقاتلين والمدنيين. بل على العكس من ذلك، يجب أن يعاق

ومن يستفيد منهم، ومن يؤثر عليهم« - أي ببساطة، كل المجتمع.
وبي الصهيوني الأميركي، ومستشار قانوني للحكومة الإسرائيلية، كونه 

ّ
ألان ديرشوفيتز هو أحد الأعمدة الثقافية لل

أحد أهم أساتذة القانون والمحامين في الولايات المتحدة )وهذه ليست مبالغة، فحتى فريق جوليان أسانج القانوني طلب 
منه الدفاع عن مؤسس »ويكيليكس«(. ودائماً ما وجد ديرشوفيتز حججاً قانونية تبرر الاحتلال الإسرائيلي؛ فهو اعتبر 
 أن هناك »مهلة إسقاط قانونية« للقضية الفلسطينية، وأنها انقضت وانقضى معها حق الفلسطينيين 

ً
هذه السنة مثلا

أن يشي باختلال نفسيّ   
ّ

إل ، ولا يمكن 
ً
الكتب إجراماً ولاإنسانية أكثر  »لمــاذا ينجح الإرهـــاب« )وهــو من  بالعودة. في 

إجرامي(، يضع ديرشوفيتز آليات قانونية لردع حركات المقاومة، من التعذيب الجسدي »الأخلاقي«، مروراً بالعقوبات 
القتل والتدمير الجماعي. وأخذ الإسرائيليون فعلياً بالكثير من هذه الآليات، وطبقوها على  الاقتصادية الشاملة، إلى 

الفلسطينيين.
يقول ديرشوفيتز إن المجتمع الذي يستفيد من الإرهاب، يجب أن يتحمل مجتمِعاً مسؤولية الإرهاب، وإن ما يزيد من 
بوا جميعاً. وهو 

َ
ضرورة العقاب الجماعي هو صعوبة التمييز بين الإرهابي وغير الإرهابي، فمن الأفضل إذاً أن يعاق

أيضاً، في المناسبة، صاحب فكرة إنذار الناس قبل تدمير بيوتهم، وهي الإستراتيجية التي يستخدمها الإسرائيلي اليوم 
 للمعضلة الأخلاقية التي واجهتها إسرائيل 

ّ
في غزة والضاحية الجنوبية. وبالنسبة إليه، فإن هذا الإنذار هو بمنزلة حل

عند هدم بيوت الفلسطينيين بحجة إيوائها مقاومين؛ رغم أنه لا يجد شخصياً معضلة أخلاقية في ذلك، إذ يرى أنه لا 
يحق لامرأة أن تبكي على ركام بيتها »بعدما كانت تحتفل بتفجير مطعم إسرائيلي«.

الردع  التقليدي، وهما  الجزائي  النظام  الذي يقدّمه ديرشوفيتز للعقاب الجماعي، يعود إلى وظيفتي  التبرير الأخلاقي 
والعقاب. فهو يرى أن العقاب الفردي لا ينفع ضد حركات المقاومة في فلسطين لسبب بسيط، وهو أن المقاوم الفلسطيني 
ف، على عكس تقدّمية الإسرائيلي »المحب للحياة«(. أمّا إذا هُدّد بهدم 

ّ
لا يخشى التهديد بالموت )وهذا في رأيه دليل تخل

ر له فعلياً ديرشوفيتز، هو قانون جزائي ذو نوع خاص يطبّقه 
ّ
ل رادعاً مهماً. ما ينظ

ّ
بيته، أو اعتقال شقيقه، فهذا قد يشك

ل أيضاً، كما 
ّ
 إذا خالفه. وهو يشك

ً
الإسرائيلي على الفلسطيني، ليردعه عن مخالفته، ويعاقبه وعائلته ومجتمعه كاملا

سنشرح لاحقاً، القانون الدولي الفعلي في عالمنا.

ع اليوم؟
ّ
من يشر

القانون أداة حكم، وليس إلا شريعة الحاكم. ومخطئ من يعتقد أنّ ثمة ركائز إنسانية سامية لا نقاش فيها، تنبثق منها 
القواعد القانونية التي تحكم المجتمعات. ومخطئ أيضاً من يعتقد أن القانون هو بنية منفصلة عن السياسة والمجتمع، 

وهو واجب التطبيق لأنه، ببساطة، قانون، وأنه على كل من يخالفه أن يتحمل عواقب فعله بلا اعتراض.
الشريعة الدولية الفعلية اليوم ليست القوانين الدولية المعلقة على جدران مقرات الأمم المتحدة، بل هي شريعة يضعها 
النظام الحاكم الدولي، أي النظام الرأسمالي الغربي )وإذا كنت تعترض على هذا التوصيف أو تعتقد أن هناك نظاماً آخر 
ك على حد قول البعض – فيكفيك أن تفتح محفظتك وتنظر إلى العملات التي تحملها معك(. ومن 

ّ
يحكمك – أو يحتل

يستحق العقاب ليس من يخالف القانون الإنساني الدولي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بل من يخالف القانون الدولي الفعلي، 
أي القانون الذي تفرضه الولايات المتحدة )وضمناً إسرائيل( على العالم، والذي يخدمه أمثال ألان ديرشوفيتز.

فأن يرتضي الفلسطيني أو اللبناني لنفسه أن يبقى فقيراً يعيش من فتات القيمة التي ينتجها في عمله، لا سيادة له على 
أرضه ولا على اقتصاده ولا قدرة له على التحكم في مستقبله، فهذا، وإن كان ظالماً، إنما هو ضمن هذا القانون الدولي. 
 للتجارب العسكرية، وأن يرى منزله ومدينته مدمّرين لمجرد 

ً
وأن يرتضي الفلسطيني أو اللبناني لنفسه بأن يكون حقلا

كونه في الطرف الخاسر من عملية الهدر الاقتصادي، فهذا أيضاً ضمن القانون. أمّا مخالفة هذا القانون الدولي، ورفض 
الخضوع لهذا الظلم، فهما ما يستحق العقاب. والعقاب الجماعي هنا ليس مجرد نزعة انتقامية سادية كما يصوّرها 
البعض، أي إن الإسرائيلي لا يقتل اللبناني والفلسطيني لأنه مجنون ويريد حرق الأخضر واليابس، بل العقاب الجماعي 

هو الوسيلة المعتمدة – المنطقية والعقلانية في العقل الغربي - لحماية هذا النظام ومنع تعريضه للخطر.

حول سؤال »ما ذنب المدنيين؟«

القديمة  الروايات  ارتبط في  الجزائي،  القانوني  الجماعي، بمعناه  العقاب  أن  القانون جورج فلتشر كيف  يشرح أستاذ 
الإغريقية والتوراتية بمفهوم الذنب الجماعي، على شكل »وصمة« أو »تلوّث«. يعني بذلك أن الخطيئة التي يرتكبها الفرد 
تنعكس أحياناً تلويثاً لشعبه بكامله، وأن هذا الشعب سيتلقى عقابه لمجرد احتوائه المذنب، فلا تمييز بين الفرد والجماعة 
 
ً
في هذا السياق. إن المسؤولية التي يحملها كل فرد في هذا الإطار هي مسؤولية وضعية، ولا دخل لإرادته فيها. وعملا
ب عليه. وبهذا المبدأ ذاته، يقوم القانون الدولي 

َ
ب شخص لم يشارك ولم يدرك حتى العمل المعاق

َ
ر كيف يعاق بهذا المبدأ، يبرَّ

الفعلي بتبرير العقاب الجماعي.
المسألة تكمن اليوم في مدى تأثر عقل الإنسان الفلسطيني واللبناني وغيره، بمبدأ الذنب الجماعي. نسمع يومياً، في 
فلسطين كما في لبنان، أن مدنيين سقطوا جراء غارة استهدفت عنصراً في المقاومة، ومخزناً لسلاحها. العبرة هنا 
ليست في ذنب المدنيين، أي غير المقاتلين، في وجودهم بالقرب من مقاتلين وسلاح. صحيح أنّ من بين المدنيين الذين 
يُقتلون بحجة وجودهم على مقربة من سلاح حزب الله أو عناصره، يوجد مَن يدعم المقاومة، ومَن يعاديها، ومَن يرضى 
بقدر الاستشهاد على يد إسرائيل، ومَن لا يرضى به… العبرة هي في أنك، إذا سألت نفسك عند سقوط هؤلاء: »ما 
ذنب المدنيين بوجود سلاح حزب الله أو عناصره بينهم؟«، فأنت بذلك قبلت بالقاعدة القانونية التي فرضها العدو عليك، 
وّثوا« بوجود عنصر أو سلاح حزب الله بينهم رغم عدم إدراكهم ذلك، وأن هذا يبرر ضمناً 

ُ
وقبلت بأن هؤلاء المدنيين »ل

سقط أطنان 
ُ
فعل إسرائيل. عبر فرض هذا المنطق، تنزع إسرائيل نفسها من معادلة المسؤولية - رغم أنها هي التي ت

المتفجرات على رؤوس المدنيين - وتقع مسؤولية العقاب على من يقاتلها، بل يصبح هذا الأخير هو الذي يختار طوعاً 
اجتلاب العقاب على مجتمعه كله.

 بحجة قتل مقاتل واحد أو تدمير أسلحة 
ً
العبرة الفعلية، وما يجب أن نعرفه، هو أنه إذا دمرت إسرائيل مبنىً سكنياً كاملا

مزعومة، فقتلت في هذا المبنى مئة مدني، فهؤلاء المدنيون ليسوا »أضراراً جانبية«، إنما هم أيضاً أهداف تساوي بوزنها 
العقاب الجماعي لم يكن يوماً هدفه معاقبة المقاتل، إذ كما يعترف به  الــذي تزعم إسرائيل وجــوده.  الهدف الأساسي 
ديرشوفيتز، لا جدوى فعلية من قتل أفراد قبلوا بالقتال حتى الموت. أمّا المدني المقتول، والبيت المدمّر، والأرض المحروقة، 
المتحدة  والــولايــات  استعداد إسرائيل  ثمن  بل هم  الناس؛  يقاتل إسرائيل بين  ثمناً لمصادفة وجــود من  ليسوا  فهؤلاء 

لارتكاب بشاعات تتجاوز تصوّر الإنسان لإبقاء سلطتها على كل هؤلاء الناس وإخضاعهم.
* جامعي لبناني

ع المجازر
ّ
اً: قانون يشر

ّ
ب جماعي
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أيهم السهلي * 
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منذ عام تقريباً ونحن نسمع عن حرب غزة عبر الإعــام الــذي يبث على مــدار الساعة. كنا في مكان 
ما نعايش موت الناس هناك وحياتها، ونلتقط معهم بعض أنفاسهم حين يتكلمون عن تعبهم وألمهم.

خلال عام مضى، لم نعش الحرب، كنا نعضّ على جروحنا من شدة العجز، من إحساس كان يتراكم 
يومياً بسبب قلة الحيلة، فكنا نلجأ لكثير من الكلام، وكثير من تجريب المساعدة، وكثير من المبادرات 
. كنا نجرب أن نشعر بأننا أحياء، ولسنا مجرد متفرّجين.

ً
لرفع الصوت أو نقله، وقد كان مرفوعاً ومنقولا

لكن، ومع توخي الدقة أكثر، كنا في لبنان نعيش جانباً من الحرب، جغرافياً شهد الجنوب اللبناني ما 
شهده، لكن الجزء الأكبر من البلاد ظل بمنأى، إلا في أيام معدودات، حتى صرنا إلى ما صرنا إليه اليوم. 

 وتدميراً.
ً
وتاريخياً، أهل لبنان يعون الحرب تماماً، فقد شهدوا الكثير منها، اجتياحاً وحصاراً وقتلا

التي يسمع بعضنا صوتها، وبعضنا  الصواريخ  الحرب، تحت صرخات  لبنان مجدداً تحت  وها هو 
الآخر يسأل، هل مرّ صــاروخ وانفجر، فقد مرّ ولم أسمع له صوتاً! لكنه في مكان آخر جعل الأرض 
، في بيت »آمن« طفل خاف، وامرأة نظرت إلى زوجها بعينين خائفتين، ولسان 

ً
ترتج، وفي مكان أبعد قليلا

يساعدها على ابتلاع ريقها بعد أن صرخت، ورجل يجلس حائراً لا يعرف ماذا يفعل. أما الذين ذهبوا 
إلى مراكز الإيواء، فحكاية أخرى، وسؤال آخر بينما غزة حاضرة في وعيهم: »هل سننزح مجدداً؟«.

»أم كامل«، تزّن معظم اليوم، فلا تتوقف، ولا تبدو لترى بالعين  أمّا »الزنانة«، أو كما يسميها أهل لبنان بـ
المجردة، إلا لدى بعض الفضوليين الذين يقضون وقتاً من يومهم ليكملوا الصوت بالصورة. لكن الجميع 
يسأل، كيف عاش أهل غزة مع صوت »أم كامل« لعام كامل. فقد أصبحت من تفاصيل يومنا، ننساها 
أحياناً، لكنها حاضرة، فالعقل ينبهنا كل وقت إليها، فنسمعها، ونأخذ وقتاً حتى نعود ونتناساها. 

عام كامل وغزة تسمعها، وليس مفهوماً بعد انتهاء الحرب، كيف ستكون »الحياة« من دون صوتها.
الآن ربما نعيش الحرب، نعيش الألم الذي عاشته غزة، ورغم أن لبنان عرف الحروب سابقاً، و»استراح« 
نسبياً منذ حرب تموز 2006 التي استمرت لـ 33 يوماً، وبلغ عدد الشهداء فيها أكثر من 1000 مدني، إلا 
أنه اليوم ينام ويستيقظ على أعداد جديدة من الشهداء والجرحى، فقد بلغ عددهم اليوم 2000 شهيد، 

معظمهم منذ 17 أيلول الماضي.
ليست الأرقام وحدها التي تعطي شعور الحرب، بل كل أشكال الحياة التي تغيرت في لبنان، في بيروت 
الــبــاد، وحتى شرقها. فصارت  أقصى شمال  إلــى   

ً
مــن صيدا وصـــولا لبنان،  وفــي معظم محافظات 

الاتصالات بين الناس وأحاديثها، أسئلة يوجهها خائف إلى متعب، باستثناء الأوقات التي يقدم فيها 
الجميع للجميع تحليلات وأفكاراً وآراء، وبثقة عالية، تشبه الشخصية اللبنانية التي تقدم نفسها في كل 
الميادين واثقة. ومع ذلك في هذا الوضع، الكلام مبني على ما في الناس من إيمان، وما في عقولهم من 
يقينيات، وعلى ما يبثه الإعلام )بحسب أي قناة تلفزيونية( والجميع مهما اختلفوا يبحثون عن أمل في 

هذا الظلام الذي لم يمس دامساً بعد.
■ ■ ■

نعيش الحرب الآن، ولبنان الذي أثرى أمة بأكملها، بأبنائه وأبناء البلاد الذين حلوا في عاصمته زمن 
الحروب في السبعينيات والثمانينيات، بما أنتجوا أدباً وموسيقى وثقافة ورومانسية، يئن اليوم تحت 
نقاشات جديدة، مؤلمة حين تخرج من لبنان وعن لبنان. فكأن هناك من كان ينتظر هذه اللحظة لينال من 
هذا البلد، وهذا ما حدث مع غزة، وهو ما يحدث مع الضفة، وهو ما ظل يحدث مع فلسطين ككل، من يوم 
صارت المقاومة وجهة نظر. فهؤلاء الذين إما يعيشون الحرب الآن، أو هم في بلاد أخرى، ليتهم ينتظرون 
الحرب حتى تنتهي، وليتهم يتركون الناس لهمومها. فقد زادت أضعافاً مضاعفة عما كانت عليه، ولعل 
 للسكن، بل أكبر همه ربما 

ً
بعض الناس باتت أكبر همومه ليس السؤال عن بيته إن ما زال واقفاً وقابلا

»فرشة« ينام عليها، وغطاء دافئاً لم يتأمن بعد لأطفاله في مركز الإيواء.
 
ً
الآن فلسطين، الآن لبنان، والآن نحن في هذه البلاد التي تعيش الآلام يوماً بيوم، وحزناً بحزن، وأملا
بأمل. هذه البلاد تحتاج صوتاً يداوي أهلها، ويرفع من جراحهم راية للسماء، كي يراها العالم في كل 
مكان، كي تراها الشعوب التي تقضي يومها طبيبعاً، بينما حكوماتها تدعم الحرب علينا، بالفعل أو 
بالصمت، أو بالقول »كفراً«. الآن وقت الكلام الحقيقي عن وجودنا في بلادنا، عن حقنا في البقاء آمنين 
لة من مكان إلى آخر، والتي تفعل فعلها لنموت نحن ويحيا 

ّ
في بلادنا، عن حقنا في إيقاف المذبحة المتنق

غيرنا!
■ ■ ■

منذ عام تقريباً ونحن نسمع عن حرب غزة ونرى. بعضنا له أصدقاء هناك، يكلمهم، يضحك معهم، 
وغــزة،  لبنان  فــي  فالجميع  الآن،  أمّــا  قلوبهم.  فــي  دمعة محبوسة  الــكــام مسح  عبر  يجرب  يواسيهم، 
يحتاجون إلى شيء من المواساة، رغم المعنويات التي تصعد مع كل خبر يأتي من أقصى الجنوب، عند 
الحدود، لكنه ومع مضي النهار، تقل طاقته، مع أخبار أخرى »عاجلة« رغم مضي ساعات عليها، تقول 

عن الاحتلال كلاماً كثيراً من شأنه أن يخيف الناس المتعبة.
أخيراً وليس آخراً في هذه العجالة، بعد عام كامل في هذه المنطقة، بعضنا يعيش الحرب أو أنه تحت 
تأثيرها، ومع أن بعض بلادنا تعيش كأن لا شيء يعنيها، كأن الموت والحياة تفصيل ليس يعنيها وكأنه 
لن يأتيها، وكأن الذي نحن فيه صنع أيدينا. تلك البلاد منا، تنطق ضادنا، ونحن الذين نولد ونموت تحت 
تأثير الحرب، نعرف أكثر منهم ما هم فيه وعليه. ربما لم يخبرهم أحد، ربما غيبوهم، ربما صنعت 
بيننا وبين بعض بلادنا هــوة، رسمها أحد في غرف ســوداء موجودة في العالم، لئلا نكون على قلب 
واحد في السراء والضراء، ربما وربما… لكن، ومع ذلك، في بلادنا التي تعيش الحرب، وفي باقي بلاد 
الضاد، هناك من يعرف الحق والحقيقة، وعليه اليوم، مثلما كان عليه البارحة، القول والنقل، عليه الفعل، 
تعليم أقرانه، أبناء موطنه عن الذي يحدث في كل بلادنا منذ نحو قرن من الزمن، منذ نزل الاستعمار 
في ديارنا، ومنذ رحيله عن بعضها، وبقائه في بعضها بأشكال مختلفة مرصودة بسهولة تامة، منذ 

ذلك الوقت، وليس منذ عام كما يحاول بعض الإعلام أن يقول.
■ ■ ■

 على ما ستؤول إليه الأمور، ومن المرجح أنه بيان الإصرار على 
ّ

أمّا الختام، فهو البيان القادم الذي سيدل
الحياة والبقاء مهما حــدث. فالمؤكد كل المؤكد أن المحتل لن يبقى حتى الأبــد في مكان احتله، والدليل 

انظروا إلى الجنوبين.
* صحافي فلسطيني

نحن بخير
بلال اللقيس * 

من   1982 عــام  بمرحلة  أشــبــه  أمـــام مرحلة  نحن 
حــيــث المــاهــيــة وإن تــمــايــزت الــظــروف ومــقــوّمــات 
الصراع ومثاقيلها. كانت  المعركة وعوامل  إدارة 
ــح 

ّ
حينها بــيــئــة دولــيــة مــضــطــربــة مــع بــدايــة تــرن

المعسكر السوفياتي وبروز الأمراض المميتة في 
جسده وذروة صعود الغرب وشعوره بالتفوّق. 
 عسكرياً لإســقــاط لبنان ثم 

ً
كــان عــام الـــ 82 فــعــا

سوريا وصولًا إلى وأد جذوة الثورة الإسلامية 
ــان عــــبــــارة عــــن مـــشـــروع  ــ الـــولـــيـــدة حــيــنــهــا، أي كـ
إسرائيلية  إقليمية  لهيمنة  إسرائيلي  أمــيــركــي 
بــمــواجــهــة الـــعـــرب، ودولـــيـــة فــي مــواجــهــة القطب 
التحوّل  هــذا  لإحــداث  البوابة  كانت  السوفياتي. 
هــــي ضـــــرب المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لــبــنــان 
الفلسطينية  القضية  لإنهاء  كمقدمة  وإخراجها 
وطردها من المنطقة كلياً. وكانت حينها الأنظمة 
من  وغيرها  ومصر  والأردن  الخليجية  العربية 
ــمــوا الأمــــر إلــى 

ّ
الــــدول الــعــربــيــة والأنــظــمــة قــد ســل

أميركا وسارعوا فيها، فالقيادة بالكامل ستكون 
لثنائي ريغان ــ تاتشر، بل دعموا سياسات ريغان 
الــبــتــرودولار  إثــر  )على  ومحلياً  وإقليمياً  عالمياً 
وخصخصة الاقتصاد(، وكان لبنان يعاني شتى 
صنوف الاقتتال والاحتراب والرهانات الداخلية. 
كانت كل الأمــور تسير وتوحي بأن زمناً جديداً 

أميركياً غربياً إسرائيلياً يولد. 
البالغ التعقيد وتلكم  لكن من رحــم هــذا المشهد 
اللحظة التاريخية، وُلد حزب الله، أو مجموعات 
عرف لاحقاً بحزب الله. لم يكن هناك 

ُ
متفرقة ست

تنظيم ولا هرميات ولا حتى تجانس فكري كاف 
ســوى تلبية نــداء الضمير الإنــســانــي والأخــاق 
والحق الطبيعي بالمقاومة وتلبية نداء وتكليف 
أطلقه الإمــام الخميني بضرورة المقاومة مع ما 
أصبغه هذا التكليف من بعد لبيئة لديها عمق 
ديــنــي وتــاريــخــي وتــفــهــم جــيــداً معنى أن يحدد 
التكليف وآثار ذلك على كل نفس مؤمنة بمفردها 
أو على الجماعة ككل. حينها، ولد نداء المقاومة 

صادق النابلسي * 

قــد لا يفهم كثير مــن الــنــاس مـــاذا تعني الشهادة 
لــطــالــبــيــهــا. لا يــســتــطــيــعــون ســـمـــاع صــوتــهــا ولا 
تــحــسّــس نـــورهـــا الـــــذي يـــشـــعُّ مـــن طــيــب ذكـــراهـــا. 
تظل عندهم أقـــرب إلــى المـــوت المــأســاوي. لا تظهر 
الشهادة بمعناها الإيماني والثقافي والسياسي 
قلبية وعقلية  مــن استخدم عدسة  إلا عند  كاملة 
مكبّرة، حيث يستطيع رصد أغوارها واستكشاف 
لِ 

ْ
عَق أتباعه على  ربّــى  الإســـام  الساحرة.  عوالمها 

الـــذي يوحي  هــذا المفهوم وتــجــاوز سطح المشهد 
بالوصول  الشخصية،  بالخسارة  الأولــى  للوهلة 
المقتول في   

ّ
أن ثبت 

ُ
ت التي  العرفانية  إلــى جـــذوره 

ســبــيــل الــلــه يــتــاجــر بـــذكـــاء ويــعــقــد صــفــقــة رابــحــة. 
الشهادة جزء من ثقافة المسلمين ووعيهم وتراثهم 
وواقعهم التاريخي. وكل الذين نشؤوا في البيئة 
الشهادة   

ّ
أن يدركون  كانوا  الإسلامية  الحضارية 

 في الحفاظ على الدين والقيم 
ً
كانت سبباً أصيلا

والوجود الإسلامي بكل إبداعاته وتميّزه العلمي، 
مــا كانت  الــحــضــاريــة للمسلمين  الــتــراجــعــات   

ّ
وأن

ى المسلمون عن 
ّ
لتحصل بهذه الحدّة إلا بعد أن تخل

هذا المبدأ، وإلا بعد أن دخلت عليهم نماذج ثقافية 
غــريــبــة فــرضــت نفسها عــلــى واقــعــهــم ووجــدانــهــم 
 

َ
وفكرهم. وعندما بدأ الغزو الثقافي الغربي فرْض
وتسميم  الإســامــي  العالم  شــعــوب  على  نماذجه 
حياتهم وتصوراتهم ومفاهيمهم تحولت معظم 
ــــام والــدمــار.  جــوانــب حياتهم إلـــى الإعــتــام والإظـ
 على 

ُ
ــت الــســيــطــرة عــلــى بــلــدانــهــم والــهــيــمــنــة

َ
سَــهُــل

والدينية  التربوية  مناهجهم  وتبديل  مقدراتهم 
والسياسية وصولًا إلى خلق نخبة إسلامية تؤمن 
بهذا التحيّز الأبله إلى الغرب بكل ماديّته اللعينة.

 أحد أكبر مصادر التوتر والهشاشة والضعف 
ّ
إن

فــي حــيــاة المسلمين هــو بسبب تنشئتهم بعناية 
فائقة طبقاً للتعاليم والمعايير الغربية الصارمة. 
المسلمون لم يتم إنشاؤهم وفقاً للتصميم النبوي 
رح أن يغير المسلمون 

ُ
والقرآني ولــذا كثيراً ما اقت

إستراتيجيتهم في الفكر والعمل إذا ما أرادوا أن 
يكونوا قوة مهابة وأمة فاعلة.

قد لا يكون ما أذكره الآن في خضم المواجهة الكبرى 
مع العدو الإسرائيلي وداعميه الغربيين ذا أولوية 
على المستوى العملي ولكن بالتأكيد هو يبيّ لنا 
 كل تفكير أو سلوك إسلامي سلبي يعكس حالة 

ّ
أن

في نفوس شباب لم تكن أعمارهم تجاوزت العقد 
الثاني والثالث، وشرعت كل صحبة أو مجموعة 
أو زمرة في فعل الجهاد والمقاومة وتمكّنت، إلى 
جــانــب قـــوى لــبــنــانــيــة ووطــنــيــة وعــربــيــة أخـــرى، 
المفاجئ  الإسرائيلي  الأميركي  الهجوم  من صد 
ــد ذريــــعــــة حــيــنــهــا )مـــحـــاولـــة اغــتــيــال  ــ ــذي وجـ ــ الــ
بيئة  الفترة، خسرت  تلك  سفير إسرائيل(. وفي 
المــقــاومــة قــائــدهــا السيد مــوســى الــصــدر، فقائداً 
آخر وفيلسوفاً وموجهاً هو السيد محمد باقر 
الصدر، وعشرات العلماء الأفــذاذ في إيران كآية 
المــنــظــريــن والمــفــكــريــن للثورة  أكــبــر  الــلــه بهشتي 
حينها. لكن مع كل الألم والمشهد المركب أتى عام 
المقاومين  مجموعات  نجحت  قــد  وكــانــت   1985
ــهـــم وبــقــتــالــهــم  ــاربـ وتــــنــــوعــــات مـــامـــحـــهـــم ومـــشـ
ــص( في 

ّ
الــامــركــزي وغير المنسق )كــل كما شــخ

ــراج إســرائــيــل حــتــى صــيــدا ثـــم إلـــى الــشــريــط  ــ إخـ
المحتل. وفي عام 1985 بدأت الناس تتعرف إلى 
هؤلاء الشباب من هم وما هي قصتهم. وكان ما 
كان من قصص نجاح أشبه بالأسطورة وصولًا 
إلى عام 2024. أمّا اليوم، فلا شك أن الصراع أعقد 
الماهية  نفس  مــن  لكنه  وأساليبه،  أدواتـــه  لجهة 
والموضوع والذرائع والخلفية. إسرائيل تعيش 
في  وهــي دخلت  عميقاً،  وقلقاً  تهديداً وجــوديــا 
تــحــول هــويــاتــي وتــقــتــرب مــن أن تــدخــل فــي عقد 
جديد )عملياً دخلت( لذلك هي أكثر استشراساً 
وتــوحــشــا. وأمــيــركــا قــد تــكــون أمــــام آخـــر فرصة 
لإعــــــادة اســـتـــيـــاد هــيــمــنــتــهــا وتـــرمـــيـــم مــســارهــا 
لذلك  العالميين،  وتأثيرها  ومكانتها  التراجعي 
هي أشد خطورة ووحشية وتمر بتحولات تطال 
العقد الاجتماعي فيها، ما يجعلها بحاجة إلى 
إنجازات في الخارج. وقد يكون من أشكال الشبه 
مع مرحلة الـ82 هو التعجل واعتبار الإنجازات 
ــبـــرى كـــمـــا يــاحــظ  ــى فـــرصـــة لــتــغــيــيــرات كـ ــ ــ الأولـ
ــارون حــيــنــهــا، أولــهــا  ــ )عــلــى غــــرار مـــا وقـــع بـــه شـ
الأولــى:  الإنــجــازات  نشوة  وثانيها  الاستعجال، 
اغتيال قيادات الصف الأول وصولًا إلى المقدس 
الغربي وجل  الدعم  العام(. وهناك أيضاً  الأمــن 

تراجع حضاري وانكفاء على مستوى القوة العامة. 
العربي  الخط  إلغاء حصة   

ّ
إن المثال  فعلى سبيل 

من مدارسنا هو إلغاء لإبداع عربي وهوية عربية 
الــجــمــال والتميّز،  مــن  مــا فيها  ولــقــوة فنية فيها 
 هـــدم المــنــازل الــتــراثــيــة الــتــي كــانــت هندستها 

ّ
وإن

تلبي احتياجات بلاد المسلمين المختلفة من حيث 
دخول الهواء والشمس والاستعاضة عنها بأبنية 
عمودية زجاجية صمّمت لبلاد البرد يعكس حالة 
الغربي من دون  المعماري  الطراز  أمــام  الانسحاق 
التفكير إن كان هذا البناء يلبي الشروط المطلوبة 
أم  للمسلمين  الثقافية  والــعــادات  النفسية  للراحة 
الخضوع   

ّ
إن لأقـــول:  المثالين  بهذين  سأكتفي  لا؟ 

لــلــســلــطــان الــــقــــوي يــســقــط فـــكـــرة الــــحــــق، ويــجــعــل 
السلطان هو المرجعية ومــا يقوله هو الحق رغم 
ـــه ليس كما يــقــول. والنخبة الإسلامية 

ّ
أن إدراكــنــا 

في معظمها في بلاد المسلمين باتت خاضعة لهذا 
المنطق. تتحالف مع قوى الباطل المنتصرة لتكون 
 الــقــوة هــي مصدر 

ّ
إرادتـــهـــا مــعــه، مــبــررة ذلـــك بــــأن

 الواقعية تفرض التماهي 
ّ
الشرعية والحياة، أو أن

مــع الــقــويّ ومــحــابــاتــه والــتــســاكــن مــع مشروعاته 
 موازين القوى المادية لا تسمح بأكثر من ذلك. 

ّ
لأن

والنتيجة سحق المبادئ من أجل المصالح والدوس 
على القيم الإنسانية والسماوية من أجل المطالب 

والاستحقاقات الشخصية والدنيوية.
ولهذا نحن أمام طبقة سياسية بمعزل عن ظروف 
بقوانين  مــؤمــنــة  وغــيــر  هــابــطــة  للسلطة  مها 

ّ
تسل

ــاريـــخ ولا بــقــيــم الـــســـمـــاء وتــعــالــيــمــهــا، تــربــط  ــتـ الـ
مصيرها بمصير القوى الكبرى الحاكمة وتمشي 
في مسارها التاريخي الذي يهدف إلى تدمير الأمة 

وسلبها روحها وعمقها الحضاري.
لــيــس بــســيــطــا أن يــضــرب الـــغـــرب قــيــمــة الــشــهــادة 
ويبعدها من حياة المسلمين وميادينهم العملية. 
 من المعرفة 

ً
هذا التدبير الواعي يحوي قدراً هائلا

بخطورة الأمر على مصالحه إن استأنف المسلمون 
روحــهــم وهويتهم  القيمة لاســتــرداد  بهذه  العمل 

ووجودهم الحر.
غزة  تـــرك  ولا  ماضياً  فلسطين  عــن  التخلي  ليس 
المسلمين   

ّ
إلا لأن المفجعة  النكبة  من  الحالة  بهذه 

ونخبهم الحاكمة لم يعودوا يقدّرون قيمة عطاء 
الدم متحولين إلى القيم النسبية الوظيفية المؤقتة. 
قيم لا تفرق بــن الخير والــشــر أو تعتبر وقوفها 
ــا قد 

ّ
فــي هـــذه المــســاحــة هــو الأصــلــح لــهــا. كثير مــن

العربي المطلق لها. ومــن أوجــه الشبه أيضاً أنه 
بالأمس أعلن السيد الخامنئي تكليف المقاومة 
ــتـــاف، فهي  ــه الاخـ ــا أوجــ ــة جــمــعــاء. أمّــ عــلــى الأمــ
أولًا أن بنية حزب الله تقرأ في كتاب واحد وأن 
مجتمعه ملتف بالكامل حوله ومتماهٍ معه، وأن 
والقضية  للحق  تــأيــيــداً  أكــثــر  العالمية  الــشــعــوب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــات 
بــالــكــامــل مــؤمــنــا بــمــقــاومــتــه وبــمــنــهــج المــقــاومــة 
كــطــريــق وحــيــد بــعــد »طــوفــان الأقــصــى« )والـــذي 
 
ً
ــار فـــي نــظــر الــفــلــســطــيــنــيــن عــمــيــا لا يـــؤمـــن صــ
وتجهيزاً  تدريباً  أكثر  اليوم  المقاومة  وخائناً(. 
وخـــبـــرة وروحـــيـــة وعــقــانــيــة لمـــا أضـــفـــاه الــســيــد 
حــســن نــصــرالــلــه مـــن تــربــيــة وتــوجــيــه وصــحــف 
تــركــهــا لــهــم وبـــقـــوة حـــضـــوره بــيــنــهــم، فمجتمع 
المــقــاومــة وشــبــابــه يــقــرؤون فــي كــتــاب واحـــد هو 
على  يـــقـــوم  الــعــســكــري  وأداؤه  الــــولايــــة،  كـــتـــاب 
ر لها هي القتال اللامركزي 

ّ
طريقة كان قد تحض

عــــدت لحرب 
ُ
والــطــويــل، وإمــكــانــاتــه الــعــســكــريــة أ

يــكــشــف فــيــهــا عــمــق الــكــيــان الــصــهــيــونــي وبــنــاه 
لمدد طويلة وربما لسنوات. ولا يزال هناك نظم، 
مــع وجــود شخصيات وقـــادة، يشكّلون ضمانة 
رغم  والمقاومة،  للمجتمع  والتوجيه  الإدارة  في 

شهادة كبار ممن استشهدوا.
وفي الداخل اللبناني، لا يوجد )بحسب الظاهر( 
مــن هــو جــاهــز لمــاقــاة إســرائــيــل كــي تستغله في 
المــقــاومــة، فاللبنانيون  بــيــئــة  مــع  صــــراع داخــلــي 
قــد اعــتــبــروا، حــتــى أولــئــك الــذيــن لا يــكــنــون الــود 
لــلــمــقــاومــة وحـــزب الــلــه. هــنــاك وعـــي لــبــنــانــي عــام 

وتنبّه إسلامي وأيضاً مسيحي.
ودولــيــا، إيــران أكثر حضوراً وقــوة وتأثيراً وهي 
ــاتـــت فـــي قلب  ــيـــوم دولـــــة مــفــتــاحــيــة عـــالمـــيـــا، وبـ الـ
المـــيـــدان بــمــواجــهــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي ولــيــســت 
رضت عليها مع 

ُ
عالقة في معارك جانبية كالتي ف

العراق أو بمواجهة التكفيريين. وروسيا تخشى 
 إسقاط المقاومة أو تراجعها في لبنان ليس 

ّ
من أن

إلا مــقــدمــة لإســـقـــاط ســـوريـــا كــمــا الأمــــس الــقــريــب 
فــهــي قلقة  تـــبـــدّلـــت(،  بـــــــالأدوات الأمــيــركــيــة )وإن 

 رسول 
ّ
قرأ أو سمع بهذا الحديث النبوي وهو أن

الله )ص( قال: »من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين 
 ينادي يا للمسلمين 

ً
فليس منهم، ومن يسمع رجلا

 المسلمين 
ّ
فلم يجبه فليس بمسلم«. وهذا يعني أن

حالة واحــدة في المصير والــوجــود. حالة لا يمكن 
ولا  والبراغماتية  الوظيفية  للقيم  وفقاً  تفكيكها 
وفقاً للتمركز الإثني والعرقي، إذ المرجعية النهائية 
المشتركة هي إسلامية، تماماً كالمرجعية الإنسانية 
أفــرادهــا والمــؤمــنــون بها على الحق  التي يجتمع 

بعيداً من أي تحيزات ذات طابع تقسيمي.
فـــي كـــربـــاء كــانــت المـــواجـــهـــة بـــن الــحــق والــبــاطــل 

وخــطــابــهــا يتصاعد لمــنــع ذلـــك ولـــو بــحــدود دعــم 
معينة. واليوم، هناك شعوب ودول عربية جديدة 
اليمن  اليوم  المنطقة  الصراع )جديد  على مسرح 
والـــعـــراق وفــتــوى ســمــاحــة آيـــة الــلــه السيستاني، 
ومــصــرالــتــي وإن اخــتــلــفــنــا مــعــهــا عــلــى أمــورعــدة 
الــعــربــي والإقليمي  لــأمــن  مــنــظــورهــا  لــكــن يبقى 
والمصالح العليا مختلف عن مناظير دول ركيكة 
والأردن  والــبــحــريــن  كــــالإمــــارات  دول  ــاه  ــبـ أشـ أو 

ومملكة آل سعود(. 
ــذه الـــبـــانـــورامـــا والـــظـــروف،  لـــذلـــك، يـــاحـــظ مـــن هــ
ـــ82 ومــا اتــفــق، أعتقد  مــا اختلف منها عــن عــام الـ
ــه، فــي  ــ ــلـ ــ أنــــــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى مــــجــــاهــــدي حــــــزب الـ
شــتــى المــيــاديــن الــعــســكــريــة والــفــكــريــة والــثــقــافــيــة 
والإعـــامـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة، الــنــظــر إلــــى المــرحــلــة 
كــأنــهــا ولادة ثــانــيــة، ولــحــظــة لــيــنــبــروا فــيــهــا إلــى 
تــحــمّــل المــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة بــإخــاص وتــوكــل 
عــلــى الـــلـــه والــــحــــق، ويـــنـــظـــروا فـــي حــجــم الأمـــانـــة 
وثقلها وضــرورة الاستقامة على عظيم ما أنجز 
بـــرعـــايـــة الـــجـــيـــل المــــؤســــس وقــــيــــادتــــه، ولا ســيــمــا 
ما  فيكملوا  نــصــرالــلــه،  الشهيد  الحبيب  المــقــدس 
بلغهم إياه ويصدقوا إزاءه. فالفرصة التاريخية 
أكـــبـــر مــمــا نــتــصــور، والأمـــــل أكـــبـــر مــمــا نــتــصــور، 
ــــإذن الـــلـــه وجـــهـــد الـــجـــاهـــديـــن. الــتــكــلــيــف واضـــح  بـ
بيّنة،  المعركة والانتصار فيها  ومقومات خوض 
والبيئة العربية الإسلامية أفضل من أي وقت في 
تاريخ المسلمين، قد حفز لاندماجها مثلث: قاسم 
الشهيد  والمــقــدس  ــ  هنية  وإسماعيل  ــ  سليماني 
ة 

ّ
نصرالله. ونضيف: كثير من أنظمة الخليج هش

كما ستنبؤنا  كانت  كما  تعد  لــم  وأميركا  وقلقة 
إظهار  من  بمزيد  تظاهرت  لو  حتى  انتخاباتها 

القوة والعسكرة.
إذاً، المسؤولية علينا اليوم هي المبادرة والمقاومة 
وكــســر المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، فــالمــيــدان سيحدد 
ــتـــي ســيــكــون  ــذه المـــســـيـــرة الـ ــهـ الــــــــولادة الـــثـــانـــيـــة لـ
شوطها الثاني هو »ما بعد الكيان الصهيوني« 

اقة في العالم الجديد.
ّ
وراية الإيمان خف

* باحث لبناني

ــأل عــلــيّ الأكــبــر أبــاه  ولــيــس بــن مــســلــم وكـــافـــر. سـ
: ألسنا على الحق؟ قال: » بلى، والذي 

ً
الحسين قائلا

إليه مرجع العباد » قال: فإننا إذاً لا نبالي أن نموت 
ين.

ّ
محق

ــلـــي أمــــام  ــيـ ــرائـ ــعــــدو الإسـ ــان الــ ــيـ فــــي حـــربـــنـــا مــــع كـ
لاسترجاع  خطان  والعربية  الإســامــيــة  شعوبنا 
فلسطين وإبــعــاد الــذئــاب والــوحــوش البشرية عن 
أراضينا، إما خط الشهادة وفقاً للمعيار الإسلامي 
أو المــــوت دفــاعــا عــن الــحــق عــلــى أســــاس الــنــمــوذج 

القيمي الإنساني. 
* أستاذ جامعي 

طريق الـ 82: ولادة ثانية

في الشهادة لأجل فلسطين 

على الغلاف

كاريكاتير              نهاد علم الدين
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صنعاء - رشيد الحداد 

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الـــــتـــــحـــــرّكـــــات  عــــلــــى  رداً 
الــهــادفــة إلـــى تــفــجــيــر الـــوضـــع داخــلــيــا 
عـــبـــر الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة 
والإمـــــــارات، تـــوعّـــدت حــكــومــة صنعاء 
ــزل جبهة  بـــإفـــشـــال كـــافـــة مــــحــــاولات عــ
الإســــنــــاد الــيــمــنــيــة عـــن مـــنـــاصـــرة غــزة 
ــع الــتــقــاء  ــك بــالــتــزامــن مـ ــ ولـــبـــنـــان، وذلـ
وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، 
الــنــاطــق بــاســم »أنـــصـــار الـــلـــه«، محمد 
عــبــد الـــســـام، خــــال زيـــــارة الأول إلــى 
الـــدفـــاع في  ــوعّــــدت وزارة  وتــ مــســقــط. 
ــتـــحـــويـــل جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال  صـــنـــعـــاء بـ
المــحــلــيــة إلـــى مــقــبــرة لـــأعـــداء فــي حــال 
للتحالف  الموالية  الميليشيات  أقــدمــت 
- الإمــــاراتــــي عــلــى فتحها،  الــســعــودي 
مؤكدة، في بيان لها، في ذكرى ثورة 14 
الاستعمار  ضد  اندلعت  التي  أكتوبر 
البريطاني في جنوب اليمن عام 1963، 
تــســتــهــدف  تـــحـــركـــات عــســكــريــة  أن أي 
التأثير على عمليات الإسناد اليمنية 
ضرب بيد من حديد. 

ُ
لغزة ولبنان، ست

وبـــــــــــــــدوره، جــــــــــدّد رئـــــيـــــس »المــــجــــلــــس 
السياسي الأعلى« الحاكم في صنعاء، 
مــهــدي المــشــاط، تأكيد وقـــوف صنعاء 
الــــثــــابــــت مــــع الـــشـــعـــبـــن الــفــلــســطــيــنــي 
ــة الــــكــــيــــان  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ والــــلــــبــــنــــانــــي فــــــي مـ
الإســرائــيــلــي، داعــيــا الأنــظــمــة العربية 
والإســــامــــيــــة »إلــــــى دعـــــم المـــقـــاومـــتـــن 
ــال  ــالمــ ــة بــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ
والــــســــاح«، مــشــيــراً إلـــى أن »المـــؤامـــرة 
كـــبـــيـــرة ولا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى فــلــســطــن 
واعتبر  بأكملها«.  المنطقة  وتستهدف 
تــصــريــحــات رئـــيـــس حــكــومــة الــكــيــان، 
ــيـــاهـــو، بــــشــــأن تــغــيــيــر  ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ بـ
الشرق الأوسط »جرس إنذار يجب أن 
أن  العرب جميعاً«، مضيفاً  يستوعبه 
»الدور سيأتي على الجميع واحداً تلو 
والمسلمون  العرب  خذ 

ّ
يت لم  إذا  الآخــر 

موقفاً مناهضاً للمخطط الصهيوني 
ــاد  ــوا بــــدعــــم جـ ــومــ ــقــ ــة، ويــ ــقـ ــطـ ــنـ فــــي المـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة الإسـ ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــات المـ ــركــ ــحــ لــ

فلسطين ولبنان«. 
وتـــزامـــنـــت الــتــصــريــحــات الــيــمــنــيــة مع 
لقاء انعقد بين عراقجي ووفد صنعاء 
ــة عـــبـــد الــــســــام فــي  ــرئـــاسـ المــــفــــاوض بـ
مــســقــط، الــتــي زارهــــا الـــوزيـــر الإيــرانــي 
ــار جــولــتــه فـــي المــنــطــقــة، والــتــي  فـــي إطــ
الــعــدوان الإسرائيلي  إلــى لجم  تــهــدف 

عــلــى قــطــاع غـــزة ولــبــنــان. ويــأتــي ذلــك 
فـــي وقــــت تــســتــعــد فــيــه قــــوات صــنــعــاء 
ــة مـــــن مـــعـــركـــة  ــيــ ــانــ ــة ثــ ــ ــولـ ــ ــــخـــــوض جـ لـ
الـــدفـــاع عـــن مــوقــفــهــا المــســانــد للشعب 
الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، 
الترتيبات على أكثر  في ظل استمرار 

الــوضــع العسكري  اتــجــاه لتفجير  مــن 
في عدد من الجبهات.

 لــلــعــدوان عــلــى الــيــمــن، شن 
ً
وتـــواصـــا

الطيران الأميركي والبريطاني، مساء 
أمـــس، غــارتــن على مــديــريــة الصليف 
فــي الــحــديــدة. ووفــقــا لمــصــدر أمــنــي في 
مدينة الحديدة، فإنه لا أضرار ناتجة 
مـــن الاعــــتــــداء الـــجـــديـــد الـــــذي جــــاء في 
البحر  فــي  مواجهات عسكرية  أعــقــاب 
الأحمر. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر 
الــخــوخــة جنوب  فــي ســواحــل  محلية 
الـــحـــديـــدة، لـــــ«الأخــــبــــار«، ســـمـــاع دوي 
أميال من  انفجارات شديدة على بعد 
المــيــاه الدولية فــي البحر الأحــمــر، ولم 
ضح ما إذا كانت ناتجة من عمليات 

ّ
يت

ــدفـــت ســـفـــنـــا مــرتــبــطــة  ــهـ ــتـ جــــديــــدة اسـ
بالكيان الإسرائيلي أو سفناً عسكرية 

أجنبية. 

ــة فــي  ــيــ ــفـــت »المــــقــــاومــــة الإســــامــ ـ
ّ
ــث كـ

في  أهـــداف  الـــعـــراق« هجماتها ضــد 
ـــي إطــــــار مــســاعــدتــهــا  ــل، فـ ــيــ ــ ــرائ إســ
المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان وفــلــســطــن في 
ــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي.  تــصــديــهــمــا لـ
بيان،  في  العراقية،  المقاومة  وأعلنت 
أمــس، هدفاً  بعد ظهر  أنها هاجمت، 
حيوياً في غور الأردن في الأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، بـــواســـطـــة 
الــطــيــران المــســيّــر. وكــانــت قــد ذكــرت، 
ــــك، أنــهــا  فـــي بـــيـــان أصـــدرتـــه قــبــل ذلـ
هــاجــمــت، فــجــر أمــــس، هــدفــا حيوياً 

الــطــيــران  فــي غـــور الأردن، بــواســطــة 
، أكـــــدت أنــهــا 

ً
ــا ــيــ ــ المـــســـيّـــر أيـــضـــا. ول

ــي شـــرق  هـــاجـــمـــت هـــدفـــا حـــيـــويـــا فــ
الأراضي المحتلة بواسطة طائرة ذات 

قدرات متطورة.
ــة الإســــامــــيــــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ـــ«المــ ــ ــ وســـــبـــــق ل
ــــدم«  ــا أولـــيـــاء ال فـــي الـــعـــراق – ســـرايـ
أن أعـــلـــنـــت، قــبــل ذلـــــك، اســتــهــدافــهــا 
ــدفــــن حـــيـــويـــن فــي  ــرات هــ ــ ــيّ ــســ ــالمــ بــ
من  مشاهد  ونشرت  المحتلة،  حيفا 
عــنــوان:  تحت  النوعيتين،  العمليتين 

وْنَ«.
َ
عْل

َ ْ
مُ ال

ُ
نت

َ
»وَأ

مــن  أول  هــــاجــــمــــت،  أن  ــبـــق  سـ ــا  ــمـ كـ
ــــن، هــــدفــــا حـــيـــويـــا فــي  ــرتـ ــ أمــــــــس، مـ
المــحــتــل، بواسطة  الــســوري  الــجــولان 
ــر. وفــــي بــيــانــاتــهــا،  ــيّـ ــسـ ــران المـ ــيـ ــطـ الـ
العمليات  المــقــاومــة »اســتــمــرار  ـــدت 

ّ
أك

بـــوتـــيـــرة  الأعــــــــــداء  مـــعـــاقـــل  دكّ  ــــي  فـ
مــتــصــاعــدة«، اســتــمــراراً فــي نهجها 
 
ً
ــرة ــــصــ

ُ
ــــال، و«ن ــتـ ــ فــــي مـــقـــاومـــة الاحـ

لفلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر 
 

ّ
بحق الغاصب  الكيان  يرتكبها  التي 
المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ«.
)الأخبار(

د تهديداتها
ّ

صنعاء تجد

جبهة الإسناد عصية على العزل

تهديدات نتنياهو 

جرس إنذار يجب أن 

يستوعبه العرب

ف 
ّ
المقاومة العراقية تكث

هجماتها ضد إسرائيل
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يعيش أكثر من 1.9 مليون فلسطيني 
نزوحاً مستمراً منذ بدء الحرب على 
قــطــاع غـــزة، فــي الــســابــع مــن أكتوبر 
2023. ومع أن سنة كاملة مرّت على 
المؤلمة  المشاهد   

ّ
لكن الــحــرب،  انـــدلاع 

لمخيمات الإيواء والمآسي الإنسانية 
لا تزال تطغى على حياة النازحين. 
وبــــن الـــخـــيـــام المــتــهــالــكــة وطــوابــيــر 
الانــتــظــار الــطــويــلــة لــلــحــصــول على 
ــاء  ــالمــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــات الأسـ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ى مــامــح مــعــانــاة لا 

ّ
والـــغـــذاء، تتجل

تنتهي، وقصص لأفراد وأسر فقدوا 
ــنـــازلـــهـــم وآمــــالــــهــــم، ويـــصـــارعـــون  مـ
ــاء عـــلـــى قــيــد  ــقـ ــبـ ــن أجـــــل الـ يـــومـــيـــا مــ

الحياة.
ــعُــد نــعــرف معنى الاســتــقــرار«، 

َ
»لــم ن

هــكــذا بــدأ أحــمــد العشي )45 عــامــا(، 
وهو نازح من شمال غزة إلى مخيم 
ديـــر الــبــلــح وســـط الــقــطــاع، حــديــثــه. 

فمنذ بـــدأت الــحــرب، اضــطــرّ العشي 
وعائلته إلــى الــنــزوح أكــثــر مــن ست 
مرات، و«في كل مرّة نعود فيها إلى 
التكيف،  مكان نزوح جديد، نحاول 
لكن الوضع يصبح أســوأ مع مرور 
الـــوقـــت«. ويــشــكــو الــعــشــي، وهـــو رب 
أســــرة مــكــونــة مــن ســبــعــة أفـــــراد، من 
 :

ً
قائلا والكهرباء،  والمــاء  الطعام  ة 

ّ
قل

»نقف في طوابير لساعات للحصول 
عــلــى أبـــســـط احــتــيــاجــاتــنــا مـــن المـــاء 
والـــغـــذاء. حــتــى الــنــوم أصــبــح تــرفــا، 
في  الــبــرد  مــن  تحمينا  لا  فالخيمة 
الصيف«.  فــي  الحر  مــن  الشتاء، ولا 
فقد  ابتسام،  زوجته  إلــى  وبالنسبة 
»حــلــمــنــا بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــزلــنــا في 
بــيــت لاهـــيـــا، لــكــنــنــا نــعــيــش الآن في 
ظــروف لا يمكن لأحــد أن يتحمّلها. 
والقلق  بالخوف  يشعرون  الأطــفــال 
المستمر، ولا يوجد أيّ أفق لتحسّن 

الأوضاع«.
هــذه القصة تــكــرّرت آلاف المـــرات في 

مــخــتــلــف أرجـــــاء غــــزة، حــيــث تعيش 
العائلات النازحة تحت وطأة ظروف 
 اســــتــــمــــرار الإبــــــادة 

ّ
قـــاســـيـــة فــــي ظـــــل

الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. 
ورغم قسوة النزوح، لا تزال ابتسام 
وزوجها أحمد متمسّكين بالأمل في 
القصة، وخاصة  إلــى شمال  الــعــودة 
المــعــارك جزئياً في بعض  ف 

ّ
مع توق

المناطق. وتقول ابتسام: »أعيش على 
أمـــل أن أعـــود يــومــا مــا إلـــى بيتنا… 
الــحــرب«.  لــن نستسلم مــهــمــا طــالــت 
ومع ذلك، يشعر آخرون باليأس من 
انتهاء الحرب قريباً، مثل منى سالم 
النازحة من مدينة غزة، والتي تقول: 
ما اعتقدنا أن الحرب قد تنتهي 

ّ
»كل

الآن  تندلع صراعات جديدة.  قريباً، 
بعدما بدأت الحرب في لبنان، أشعر 
نا لن نعود أبـــداً«. وفــي ظل هذه 

ّ
بأن

المعيشي  الوضع  أن  يبدو  الــظــروف، 
ــادي لـــلـــنـــازحـــن يــتــدهــور  ــتــــصــ والاقــ
يعيش معظمهم  إذ  يــوم،  بعد  يوماً 

في خيام أو مساكن تفتقر إلى البنية 
الــتــحــتــيــة الأســاســيــة مــثــل الــكــهــربــاء 
والمياه الصالحة للشرب. كما يعتمد 
غالبيتهم على المساعدات الإنسانية 
الدولية والمحلية، التي تتضاءل مع 
التمويل  الــوقــت بسبب نقص  مــرور 
ــات. وفــــي ســوق  ــاجـ ــيـ ــتـ وزيـــــــادة الاحـ
خان يونس جنوبي قطاع غزة، يقف 
أبــــو مــحــمــود وراء بــســطــة صــغــيــرة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــعـــض الـــبـــقـــولـــيـــات. 
ويــقــول الــرجــل، لـــ«الأخــبــار«: »الناس 
هنا بالكاد يستطيعون شراء الخبز. 
الـــحـــصـــار مــســتــمــر، والمــــســــاعــــدات لا 
تكفي الجميع. الأوضاع تزداد سوءاً 
ــى أنـــه  ــ يـــومـــا بـــعـــد يـــــــوم«. ويـــلـــفـــت إلـ
اضطر إلــى إجــبــار زوجــتــه على بيع 
مــصــاغــهــا الــذهــبــي، كــمــا بـــاع بعض 
مــابــس أطــفــالــه مـــن أجـــل الــحــصــول 

على المال للإنفاق على أسرته.
وعــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، يقول 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، مــحــمــد أبـــو 

غزة – يوسف فارس

لا ينافس جيش العدو إلا نفسه في 
ارتـــكـــاب المـــجـــازر ضـــد المــدنــيــن بين 
شــمــال قــطــاع غـــزة وجــنــوبــه. ففيما 
ــادة الــكــبــرى في  واصــــل عــمــلــيــة الإبــــ
محافظة شمال القطاع، ارتكب، ليل 
الأحـــد – الإثــنــن، مــجــزرة بشعة في 
باحة مستشفى شهداء الأقصى في 
خيمة  بقصفه  الــوســطــى،  المحافظة 
تـــؤوي نــازحــن، مــا أدى إلــى انــدلاع 
ــالــــي  ــيـــه الأهــ ــر فـ ــهـ ــيـــر، ظـ ــبـ حــــريــــق كـ
ــيــــرات  ــتــــرقــــون أمــــــــام كــــامــ وهـــــــم يــــحــ
تتفوّق على  لم  الصحافيين. مشهد 
بشاعته سوى مجزرة أخرى طاولت 
مـــدرســـة  فــــي  الـــنـــازحـــن  مــــن  الآلاف 
ــال مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات،  ــمـ المـــفـــتـــي شـ
علماً أنـــه فــي كلتا الــغــارتــن ارتــقــى 
ما يزيد عن ثلاثين شهيداً وأصيب 

المئات. 
أمــــا فـــي شــمــال الـــقـــطـــاع، فــتــتــواصــل 
الإطــبــاق على مخيم جباليا  عملية 
ــة مــنــاطــق مــحــافــظــة الــشــمــال،  ــافـ وكـ
لليوم العاشر على التوالي. وبينما 
لم يعلن جيش العدو عن أهدافه من 
الوقائع  فــإن  المــفــاجــئ،  هــذا الهجوم 
ــوداً حــــربــــيــــا قــــوامــــه  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ تــــظــــهــــر مـ
قــدر ممكن  أكــبــر  التخريب وتــدمــيــر 
العمرانية في المخيم، ما  الكتلة  من 
يفضي إلى تحويله إلى منطقة غير 
صالحة للحياة. وعلى ذلك الطريق، 
يــســتــخــدم الاحـــتـــال أدوات شــديــدة 
العنف والبدائية، إذ تحمل جرافات 

الاحتلال براميل بلاستيكية كبيرة 
مــحــشــوة بـــالمـــتـــفـــجـــرات، ويُــــــزج بها 
ــيـــاء الــعــمــرانــيــة، ثـــم يتم  وســـط الأحـ
تـــفـــجـــيـــرهـــا، مـــــا يـــتـــســـبـــب بــــخــــراب 
الــعــشــرات مــن المــنــازل وتــدمــيــر كلي 
للبنى التحتية. وفي حالات أخرى، 
ــيـــش الــــعــــدو بـــالـــروبـــوتـــات  ــزج جـ ــ يــ
خة في المناطق التي يخشى أن 

ّ
المفخ

يلاقي فيها مقاومة أو كمائن. 
ـــل  ــن داخــ ــ ــا لـــشـــهـــود عــــيــــان مـ ــ ــقـ ــ ووفـ
المـــخـــيـــم تــــحــــدّثــــوا إلـــــى »الأخـــــبـــــار«، 
فــإن جيش العدو لم يقم منذ بداية 
ــات نـــشـــطـــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــتــــوغــــل بـ
ــــات والاعــــتــــقــــالات  ــمـ ــ ــــداهـ صـــعـــيـــد المـ
انحصر تموضعه  وقد  والتمشيط، 
القصاصيب وســط المخيم،  في حي 
شـــرقـــا،  ــيــــة  المــــدنــ الإدارة  ومـــنـــطـــقـــة 
وحــيــي الـــتـــوام والــصــفــطــاوي غــربــا. 
ــلـــق فــي  ــطـ ــنـ ــلــــك الـــــنـــــقـــــاط، يـ ومــــــــن تــ
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات تـــفـــجـــيـــر واســـعـــة 
للأحياء والأبنية، فيما يعتمد على 
الوسائل التكنولوجية مثل طائرات 
ال«كوادكابتر« والمسيّرات ووسائط 
المــدفــعــيــة، فـــي الاســتــحــكــام الـــنـــاري 
الأهالي  الطوق على تحرّك  وفــرض 
الــذيــن لا يـــزال عــشــرات الآلاف منهم 

في داخل المناطق المحاصرة. 
على خط مواز، نفذ جيش الاحتلال 
مــســرحــيــة مــخــادعــة، بــزعــمــه إدخـــال 
30 شاحنة من الطحين إلى المناطق 
نائبة  انتقاد  بعد  وذلــك  المحاصرة، 
ــــس الأمـــــيـــــركـــــي والمــــرشــــحــــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
للرئاسة، كمالا هاريس، عبر منصة 
»إكــــــس«، حــمــلــة الــتــجــويــع. غــيــر أن 
مـــصـــدراً حــكــومــيــا فـــي الــقــطــاع أكـــد، 

العدو يتابع »تصحير« جباليا

محرقة متجددة

لا تنهي المقاومة

الـــقـــطـــاع أســـبـــاب تــمــسّــكــهــم بــالــبــقــاء، 
ــى اســتــثــمــار أي فــرصــة  ويــدفــعــهــم إلــ
ـــف فــيــه 

ّ
ــتـــوق لــلــهــجــرة فــــي أي وقـــــت تـ

الحرب. 

يمنحه  مــا  وهـــو  والأبــيــنــة،  السكنية 
ــل لــتــنــفــيــذ  ــ ــــضـ ــة عــــســــكــــريــــة أفـ ــ ــرصـ ــ فـ
ــوائــــق،  عــ ــــن دون  مـ عـــمـــلـــيـــات ســـهـــلـــة 
المنطقة  مــســاحــة  يــوسّــع  أنـــه  بمعنى 

اليد الواحدة.
- يقوم الاحتلال بأكبر عملية تشويه 
غزة،  شمال  في  ديموغرافي  وتغيير 
حيث دمر المئات من المباني والشقق 

ــبــــار«، أن شــاحــنــات الــطــحــن  ـــ«الأخــ لــ
رســلــت إلـــى مــديــنــة غـــزة ولــيــس إلــى 

ُ
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المناطق المحاصرة في شمال القطاع، 
والـــتـــي لـــم يـــدخـــل إلــيــهــا مــنــذ ثــاثــة 
ــن المــــســــاعــــدات،  أســـابـــيـــع أي نـــــوع مــ
فيما مــنــذ عــشــرة أيـــام لــم تــصــل إلــى 
ــدة. وكــانــت  ــ ــالـــي قــطــرة مـــاء واحــ الأهـ
ــر  ــ ــة أن وزيــ ــريــ ــبــ عــ ــادر  ــ ــــصــ مــ ذكـــــــــرت 
غالانت،  يــوآف  الإسرائيلي،  الجيش 
أوستن،  لويد  الأميركي،  نظيرة  أبلغ 
أن جــيــشــه يــقــوم فـــي شــمــال الــقــطــاع 
ينوي  ولا  بــحــتــة،  عــســكــريــة  بعملية 
تطبيق »خطة الجنرالات« ولا يعمل 
على تجويع السكان، وقد فتح معبر 
زيكيم لإدخال المساعدات. وهنا، لا بد 
من التوقف عند جملة من الحقائق: 

- فشل جيش العدو حتى اللحظة في 
دفع سكان شمال القطاع إلى النزوح 
الجماعي صوب الجنوب، بل إن عدد 
ــائـــات الـــتـــي نـــزحـــت مــنــذ بــدايــة  ــعـ الـ
الــعــمــلــيــة الــبــريــة لا يــتــجــاوز أصــابــع 

الأحياء  داخــل  إلــى  المكشوفة  العازلة 
المأهولة.

- يــســعــى جــيــش الـــعـــدو إلـــى صناعة 
ــارد لـــلـــحـــيـــاة، يـــحـــرم ســكــان  ــ ــع طــ ــ واقــ

راً
َ

عام على النزوح: الغزيون لا يجدون مستق
ــار«،  ــبــ ــيـــاب، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ جـ
إنــــه »بـــعـــد عــــام مـــن الــــحــــرب، يــعــانــي 
النازحون من تدهور اقتصادي حاد. 
ــادر دخــلــهــم،  ــقــــدوا مــــصــ مــعــظــمــهــم فــ
سواء من الزراعة أو التجارة، وباتوا 
يعتمدون بشكل كامل على المساعدات 
الإنسانية«. ويشير أبو جياب إلى أن 
المــتــكــرّر زاد وضــع النازحين  الــنــزوح 
ســـوءاً »لأن الــنــزوح يكلف المــزيــد من 
المــال من أجــل تأسيس حياة تعيسة 
أخرى في مكان آخــر«. ويلفت إلى أن 
ــة، الـــذي يــعــدّ أحـــد أبــرز  قــطــاع الـــزراعـ
عليها سكان  يعتمد  التي  القطاعات 
شــمــال غــــزة، تـــعـــرّض لــتــدمــيــر واســـع 
ــدان آلاف  ــقــ فــ إلـــــى  أدى  ــا  مــ الــــنــــطــــاق، 
الــعــائــات مــصــدر دخــلــهــا الــرئــيــســي، 
قابلة  غير  الأرض  »أصــبــحــت  بعدما 
للزراعة بسبب الدمار والمواد السامة 
فتها الحرب. وهذا يعني أن 

ّ
التي خل

مــئــات الأســـر ستبقى بــا دخـــل على 
المدى الطويل«.

جنين مسرحاً لعدوان متكرر: المستوطنون يواصلون  حربهم على »الزيتون«

رام الله - أحمد العبد

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة  تــهــدأ ماكينة  لا 
 الــضــوء 

ّ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي ظـــل

ــر المـــمـــنـــوح لــجــيــش الاحـــتـــال  الأخـــضـ
لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والــتــنــكــيــل 
بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، والـــــتـــــي كــــان 
ــنـــن. وشـــهـــدت  ــا فــــي مـــديـــنـــة جـ آخــــرهــ
المدينة ومخيّمها، في ساعات صباح 
أمـــس، عملية عــســكــريــة كــبــيــرة، بــدأت 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــاصــ ـــل قـــــــوات خــ

ُّ
بـــتـــســـل

ــــى أطـــــــراف المـــخـــيـــم، لـــتـــتـــدافـــع، بــعــد  إلـ
اكــتــشــاف المـــقـــاومـــن لــهــا والاشــتــبــاك 
مـــعـــهـــا، الـــتـــعـــزيـــزات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
ــــث وقــــعــــت  ــيـ ــ ــا، حـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ ــخـ ــ ــــن ومـ ــنـ ــ جـ
اشــتــبــاكــات مسلحة عــنــيــفــة، فــي حين 
ــلـــى قــصــف  ــيـــش الاحـــــتـــــال عـ أقـــــــدم جـ
ــره، بــــصــــواريــــخ  ــ ــــاصـ ــحـ ــ مــــنــــزل كـــــــان يـ
ــا« مـــحـــمـــولـــة عـــلـــى الـــكـــتـــف.  ــ ــرجـ ــ ــيـ ــ »أنـ
ــــوات الــعــدو  ــــال اشــتــبــاكــات مـــع قـ وخـ
في حي السيباط في جنين، استشهد 

الأسير المحرّر محمود أبو الرب، الذي 
فرج عنه قبل خمسة أشهر فقط بعد 

ُ
أ

قضائه أربع سنوات في الاعتقال، إلى 
جانب الفتى ريان إبراهيم السيد )17 
عـــامـــا(، فيما أصــيــب آخــــرون بــجــروح 

متفاوتة.
الإسرائيلية  الخاصة  الــقــوات  وكــانــت 
ــلــهــا إلــــى أطــــراف 

ّ
حـــاصـــرت، فــــور تــســل

المــخــيــم، مــنــزلًا، واســتــقــدمــت تعزيزات 
عسكرية من حاجز الجلمة العسكري، 
ــاتـــهـــا  ــيـ ــن آلـ ــ ــــرت عـــــــــدداً مــ ــشـ ــ ــا نـ ــنـــمـ ــيـ بـ
وســـط المــديــنــة، وعــنــد مــداخــل المخيم، 
ــطــــح عــــــدد مــن  وقـــنـــاصـــتـــهـــا عـــلـــى أســ
المرتفعة. كما شرعت جرافات  المباني 
الاحتلال في عملية تخريب للشوارع 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي مــنــطــقــة دوار 
الــحــصــار شـــرق مخيم جــنــن، وبــدايــة 
طلعة الغبّز، وفي مناطق متفرقة في 
محيط المــخــيــم وفـــي المــديــنــة، الــتــي لم 
 من الاقتحامات السابقة، 

ً
 أصلا

َ
تتعاف

ــنــــود الــــعــــدو مــئــات  ــتـــجـــز جــ فـــيـــمـــا احـ

الأطفال والطلبة في ريــاض ومــدارس 
تــابــعــة لـــــ«الأونــــروا« فــي مــخــيــم جنين 
ومحيطه. وفي المقابل، ووفقاً لمصادر 
مصورة،  مقاطع  أظهرته  ومــا  محلية 
يبدو أن المقاومين نجحوا في تفجير 
محلية  الناسفة  العبوات  مــن  العديد 

الصنع بآليات الاحتلال. 
ذلــك، تواصلت هجمات  وفــي غضون 
المـــســـتـــوطـــنـــن فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
ــوات الاحـــتـــال، حيث  تــحــت حــمــايــة قــ
ـــي 

َ
شــــهــــدت عــــــدة قــــــرى فـــــي مـــحـــافـــظـــت

نـــابـــلـــس وســـلـــفـــيـــت هـــجـــمـــات أصــيــب 
واندلعت  فلسطينيين.  أربعة  خلالها 
ــــي  ــالــ ــ مــــــواجــــــهــــــات عــــنــــيــــفــــة بـــــــن الأهــ
ــــن  ــزارعـ ــ ــــوا مـ ــمـ ــ ــــاجـ ومــــســــتــــوطــــنــــن هـ
يقطفون الزيتون في بلدة بيت فوريك 
شــــرق نــابــلــس، قــبــل أن يــجــبــر الــعــدو 
أراضيهم. أيضاً،  مــغــادرة  هــؤلاء على 
شهدت عــدة قــرى وبلدات في الضفة، 
اقــتــحــام واســعــة،  أمـــس، عمليات  فجر 
معظم  فــي  كبيرة  اعــتــقــالات  لتها 

ّ
تخل

طالت  مــيــدانــيــة  وتحقيقات  المــنــاطــق، 
ــفــة، 

ّ
50 مـــواطـــنـــا عــلــى الأقـــــل مـــن الــض

مــن بينهم أطــفــال، وأســــرى ســابــقــون، 
بالإضافة إلى صحافيين أفرج عنهما 
ــزت عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال  ــركــ لاحــــقــــا. وتــ
ــي 

َ
والــتــحــقــيــق المـــيـــدانـــي فـــي مــحــافــظــت

ــنــــن، وشـــمـــلـــت كــذلــك  بـــيـــت لـــحـــم، وجــ
الله،  رام  نــابــلــس،  الــقــدس،  محافظات 
سلفيت، وأريــحــا. ورافــقــهــا اعــتــداءات 
وتـــهـــديـــدات، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــضــرب 
 المعتقلين وعائلاتهم، إلى 

ّ
المبرح بحق

جــانــب عــمــلــيــات الــتــخــريــب والــتــدمــيــر 
الواسعة في منازل المواطنين.

وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نـــشـــرت »هــيــئــة 
شــؤون الأســـرى والمــحــرريــن« و«نــادي 
ــر«، أســــمــــاء 222 مــــن مــعــتــقــلــي  ــ ــيـ ــ الأسـ
»عوفر«،  في معسكر  المحتجزين  غزة 
الهيئة.  زارتهم   

ً
معتقلا  21 بينهم  من 

ولفتا إلى أن الاحتلال لا يزال يفرض 
إجـــــراءات وظــــروف اعــتــقــال مــأســاويــة 
 الأســــــــــــرى. ونــــشــــرت 

ّ
ــــق ــــحـ ــبــــة بـ وصــــعــ

- الــقــتــل بــا حــســابــات وتــعــمّــد إيــقــاع 
أكــبــر قــدر مــن الضحايا مــن مختلف 
فئات المجتمع، هــو هــدف بحد ذاتــه؛ 
البرية  الحملة  بــدايــة  تــكــرّرت منذ  إذ 
ــيـــرة عــمــلــيــات الــقــتــل الــعــشــوائــي  الأخـ

والاستهداف من دون أي داعٍ. 
ــبــــق، لــــم تــعــطِ  ــابـــل كــــل مــــا ســ ــقـ فــــي مـ
المـــقـــاومـــة جــيــش الــــعــــدو، مــنــذ بــدايــة 
العملية البرية، هامش تثبيت قواته 
والعمل بهدوء، إذ نفذت، أمس، عدداً 
من المهمات القتالية. وأعلنت »كتائب 
القسام« تمكن مقاوميها من تفجير 
ــايـــن« بــعــبــوة شــديــدة  ــة »دي نـ ــرافـ جـ
الانفجار قرب مدرسة حفصة في حي 
الــقــصــاصــيــب وســـط مــخــيــم جــبــالــيــا، 
فــيــمــا تــحــدّثــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« عن 
عنيفة  اشتباكات  مقاوميها  خــوض 
ــوات الـــعـــدو  ــ مــــن مـــســـافـــة صـــفـــر مــــع قــ
ــلــة فـــي حـــي الــفــالــوجــا. كــذلــك، 

ّ
المــتــوغ

نــــشــــرت »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام »مـــشـــاهـــد 
أظهرت مقاوميها وهم يفجرون ناقلة 
جند بقذيفة »تاندوم« في شمال بيت 
لاهيا، ووزعت أيضاً مشاهد للكمين 
المركب الــذي استهدفت فيه 12 جيباً 

وآلية عسكرية شرق مخيم جباليا. 
ودفع هذا الضغط العسكري وصمود 
ــالــــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع، المـــســـؤولـــن  أهــ
الإسرائيليين إلى التأكيد أنه لم تكن 
هناك نية لتنفيذ »خطة الجنرالات«، 
عــلــى رغـــم أن كــل الــشــواهــد والأدوات 
التي استخدمت طوال 10 أيام مضت، 
لــم تكن إلا خــطــوات إجــرائــيــة لتنفيذ 

تلك الخطة.

ــة،  ــاديـ ــتـــصـ وإلــــــى جـــانـــب الأزمــــــــة الاقـ
يــعــانــي الـــنـــازحـــون آثـــــاراً اجــتــمــاعــيــة 
يــقــول الخبير  إذ  ونــفــســيــة جــســيــمــة، 
النفسي والاجتماعي، درداح الشاعر، 
في حديث إلى »الأخبار«، إن »العيش 
فـــي ظــــروف غــيــر إنــســانــيــة لأكــثــر من 
ر بشدة على العائلات، خاصة 

ّ
عام أث

الـــذيـــن حُـــرمـــوا مـــن التعليم  ــفـــال  الأطـ
الكثير  أن  إلــى  والاســتــقــرار«. ويشير 
الأطــفــال يعانون مــن اضطرابات  مــن 
ــــزوح  ــنـ ــ ــــرب والـ ــــحـ نـــفـــســـيـــة نـــتـــيـــجـــة الـ
عن  يتحدّثن  »فالأمهات  المستمرين، 
مــشــكــات فــي الــنــوم والــخــوف الــدائــم 
ــال، الــذيــن أصــيــب الكثير  ــفـ لـــدى الأطـ
مـــنـــهـــم بـــالـــتـــبـــول الــــــــــــإرادي بــســبــب 
أعــراض ما بعد الصدمة«. ويضيف: 
»أصبح النزوح جزءاً من حياة هؤلاء 
الأطفال. لا يعرفون شيئاً آخر سوى 
ــــوء، وهـــــــذا الـــوضـــع  ــجـ ــ ــلـ ــ ــيــــام والـ الــــخــ
سيترك جروحاً عميقة في نفوسهم، 

ربما تستمر معهم طوال حياتهم«.

مقتضبة  إفـــادة  و«الـــنـــادي«  »الهيئة« 
ض  ــول مـــــا تــــعــــرَّ ــ ــ ــد المـــعـــتـــقـــلـــن حـ ــ ــ لأحـ
لـــه خــــال الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي الــفــتــرة 
الأولــى من اعتقاله، إذ قال: »تعرّضت 
لــتــحــقــيــق قــــاس جــــداً، تــخــلــلــه الــضــرب 
بــالــحــديــد عــلــى كــامــل أنــحــاء جــســدي. 
ونــتــيــجــة لــعــمــلــيــات الـــتـــعـــذيـــب هــــذه، 
وبــعــدهــا  جــراحــيــة،  لعملية  خــضــعــت 
عــلــى كرسي  التحقيق  إلـــى  أعـــادونـــي 
مـــتـــحـــرّك وأنـــــــا عـــــــارٍ تـــمـــامـــا، وبــقــيــت 
عــلــى هـــذا الــنــحــو لمـــدة شــهــر، ثــم جــرى 
عــزلــي لــعــدة أشــهــر فــي ظـــروف صعبة 
ــة، ونـــقـــلـــت بـــعـــد ذلـــــك إلـــى  ــ ــــاويـ ــــأسـ ومـ
الأقسام العامة للأسرى«. وأشار بيان 
»الهيئة« و«الــنــادي« إلى أن الاحتلال 
لا يزال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء 
المـــئـــات مـــن المعتقلين،  الــقــســري بــحــق 
ويرفض الإفصاح - بشكل كامل - عن 
هــويــاتــهــم وأمـــاكـــن احـــتـــجـــازهـــم، كما 
يـــرفـــض الـــســـمـــاح لـــ«الــلــجــنــة الــدولــيــة 

للصليب الأحمر« بزيارتهم.

عملية الإطباق على مخيم

جباليا ومناطق محافظة شمال 

القطاع تستمر لليوم العاشر

تظهر الوقائع مجهوداً حربياً قوامه التخريب وتدمير أكبر قدر ممكن من الكتلة العمرانية في المخيم )أ ف ب(

تزامنت التصريحات اليمنية مع لقاء انعقد بين عراقجي ووفد 

صنعاء المفاوض برئاسة عبد السلام في مسقط )أ ف ب(

نجح المقاومون في تفجير العديد 

من العبوات الناسفة محلية الصنع 

بآليات الاحتلال )أ ف ب(
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إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الـــبـــقـــاع /زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة 
جورج  ضدهم:  ستدعى 

ُ
الم صليبا  نــوال 

ــــورج  ــو عـــيـــد وجـ ــ ــو عـــيـــد وهـــنـــريـــت أبـ ــ أبـ
هنري أبو عيد ونيكول هنري أبو عيد 
وعــيــد أبــو عيد وعــبــدو هــنــري أبــو عيد 
ومـــارســـيـــل عــضــيــمــي المــجــهــولــن محل 
الإقــامــة حــالــيــا لــلــحُــضــور شخصياً أبــو 
بــواســطــة مـــن يــنــوب عــنــهــم قــانــونــا إلــى 
ــلـــة لــتــبــلــغ أوراق  قـــلـــم المــحــكــمــة فــــي زحـ
ــســتــدعــي: بيير 

ُ
ــقــدم مــن الم

ُ
الاســتــدعــاء الم

حامية جويل مراد 
ُ
جان زينو بوكالة الم

ـــســـجـــل لــديــنــا بـــرقـــم أســـاس 
ُ
المـــعـــلـــوف الم

 2011/2/24 الـــــورود  تـــاريـــخ   2017/38
والذي يطلب بمُوجبه:

البقاع  العقاري في  أمانة السجل  إبــاغ 
لـــوضـــع إشـــــارة الـــدعـــوى عــلــى صحيفة 
معلقة  منطقة  مــن   /1472/ رقـــم  الــعــقــار 
أراضي العقارية وتعيين خبير للكشف 
منطقة  مـــن   /1472/ ــم  رقــ الـــعـــقـــار  عــلــى 
معلقة أراضــي العقارية لبيان مساحته 
ومــحــتــويــاتــه وتــقــديــر قــيــمــة ســعــر المــتــر 
 
ً
ربع وبيان ما إذا كان هذا العقار قابلا

ُ
الم

قابليته  عــــدم  وفــــي حــــال  أم لا  لــلــقــســمــة 
ــالمـــزاد العلني  لــلــقــســمــة تــقــريــر طــرحــه بـ
ـــســـتـــدعـــى 

ُ
ــا لــــأصــــول وتـــضـــمـــن الم ــقــ وفــ

ضــدهــم الــرســوم والمــصــاريــف والنفقات 
حاماة.

ُ
وأتعاب الم

يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
ــــســــتــــدعــــى ضـــدهـــم 

ُ
ــلــــى الم ــــب عــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ

المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء مُلاحظاتهم 
القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على 

الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  رفة الابتدائية 

ُ
الغ تدعو محكمة 

فـــي الـــبـــقـــاع /زحـــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة 
ــســتــدعــى ضـــده: مخايل 

ُ
الم نـــوال صليبا 

دياب توما المجهول محل الإقامة حالياً 
لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــن 
في  المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً  عنه  ينوب 
قدم من 

ُ
زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء الم

بوكالة  خاطر  ميشال  سمير  ستدعي 
ُ
الم

سجل لدينا 
ُ
حامي جوزيف بوتوما الم

ُ
الم

الــــورود  تـــاريـــخ  أســــاس 2024/52  بــرقــم 
2024/6/26 والذي يطلب بمُوجبه:

البقاع  العقاري في  أمانة السجل  إبــاغ 
ــارة الاســـتـــدعـــاء على  ــ الــغــربــي لــقــيــد إشــ
ــاريـــن رقــــم  ــقـ ــعـ ــلـ الـــصـــحـــيـــفـــة الـــعـــيـــنـــيـــة لـ
خــربــة  مــنــطــقــة  مـــن  و/2150/   /2083/
ــقــــرار بــطــرح  قـــنـــافـــار الـــعـــقـــاريـــة وأخـــــذ الــ
وحصر  العلني  بــالمــزاد  للبيع  العقارين 
ــاء مــــع اســـتـــعـــداد  ــركــ ــــــزايــــــدة بــــن الــــشــ

ُ
الم

ستدعية لشراء الأسهم العائدة 
ُ
الجهة الم

للمُستدعى بوجهه.
ــســتــدعــي مـــن أي نــوع 

ُ
وحــفــظ حــقــوق الم
ولاية جهة كانت.

يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مُــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
ــــســــتــــدعــــى ضـــدهـــم 

ُ
ــلــــى الم ــــب عــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ

المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء مُلاحظاتهم 
القانونية  هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على 

الأوراق  إبلاغهم جميع  إلــى  يُصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب بيار طانوس لحود وكيل إبراهيم 
مــخــايــل دنــيــا إحــــدى ورثــــة وديــعــة حنا 
عبد الأحد مالكة القسم 5 من العقار 359 
بــدل عن  تمليك  2400 سهم سند  الزلقا 

ضائع.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان تبليغ 
يدعو مجلس العمل التحكيمي في جبل 
رفة الثالثة المطلوب إدخالها 

ُ
لبنان – الغ

التميز  لجوائز  تتويج  أكاديمية  شركة 
بــرئــيــس  مُــمــثــلــة  شــــــور(  )أوف  ش.م.ل. 
مجلس إدارتــهــا ومُــديــرهــا الــعــام السيد 
بــيــيــرو تــوفــيــق مـــكـــرزل المـــجـــهـــول محل 
الإقامة لحُضور من ينوب عنها قانوناً 
إلــى قلم هــذه المحكمة فــي بعبدا لتسلم 
ــقــامــة مــن مــايــا غسان 

ُ
أوراق الــدعــوى الم

ــســجــلــة 
ُ
الــقــزي بــوجــه بــيــيــرو مــكــرزل والم

ــوكـــم  ــدعـ تـ ــا  ــمــ كــ  2016/98 رقـــــــم  تــــحــــت 
تــحــت   2024/11/25 جــلــســة  لـــحُـــضـــور 
بواسطة  الأوراق  جميع  إبلاغكم  طائلة 
رئـــيـــس قــلــم المــحــكــة بــاســتــثــنــاء الــحُــكــم 

النهائي.
رئيسة القلم 
هيفاء خليل 

تبليغ دعوة 
في جبل  الثامنة  الابتدائية  المحكمة  إن 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
 
ً
برئاسة القاضي جمال عبد الله، وعملا

ــدعــى 
ُ
الم أ.م.م. تــدعــو  المــــادة 409  بــأحــكــام 

عليه شربل اميل عقيقي المجهول محل 
الإقامة للحُضور إلى قلم المحكمة لتبلغ 
أوراق الدعوى العقارية رقم 2018/3070 
ــدعــي حسين جميل هرمز 

ُ
ــقــامــة مــن الم

ُ
الم

ــحــامــي مــحــمــود المــولــى، 
ُ
ديـــك بــوكــالــة الم

ـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ُ
ــــف الم بـــمـــوضـــوع وقـ

 2018/2688 رقـــــم  ــروت  ــيــ بــ تــنــفــيــذ  ــن  عــ
لــحــن صـــدور حُــكــم نــهــائــي فــي الــدعــوى 
كــفــر  الـــعـــقـــار 172   9 بـــالـــقـــســـم  ــنــــة  الــــراهــ
ياسين، وفي حال تخلفه يُعتبر التبليغ 
صولًا ويُعد كل تبليغ 

ُ
 ويُحاكم أ

ً
حاصلا

إلـــيـــه بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم صحيحاً 
باستثناء الحُكم النهائي.

رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

القاضي طانيوس الحايك
جميل  ــنــفــذ 

ُ
الم  ،2022/29 ــعــامــلــة 

ُ
الم رقـــم 

جوزيف  حامي 
ُ
الم وكيله  انطون  موسى 

ومحسن  شهيد  عليهم:  ــنــفــذ 
ُ
الم دحــــدح، 

المكاري  بطرس  وبـــدوي  نمنوم  طنوس 
وورثــة المرحومة بهيجة طنوس نمنوم 
وورثــــــة المـــرحـــومـــن ســـوســـان وبــطــرس 
حنة  المــرحــومــة  وورثـــة  اللبيان  سمعان 
زغرتا ومنهم  حليم كعدو ورفاقهم من 

مجهولي المقام. 
البداية  محكمة  حُكم  التنفيذي:  السند 
بإزالة الشيوع بالعقار 176 عــردات رقم 

2011/157 تاريخ 2011/11/24. 
تاريخ محضر الوصف: 2022/5/24

تاريخ تسجيله: 2022/6/1
المطروح للبيع: العقار 176 عردات وهو 
قطعة أرض زراعية تحتوي على بعض 
ــات ولا يــوجــد عــلــى الــعــقــار أي  ــزروعــ المــ
إنـــشـــاءات أو أبــنــيــة وهـــو مُـــحـــاط بــعــدة 
ويوجد  زيــتــون  وبساتين  سكنية  أبنية 
فــيــه بــعــض الانـــحـــدار ويُــمــكــن الــوُصــول 
إليه عبر طريق فرعية بحدود مائة متر 

مُتفرعة عن الطريق العام. 
مساحة العقار 486م2،

بدل التخمين وبدل الطرح: 48600 د.أ. 
ـــزايـــدة ومكانها نــهــار الأربــعــاء 

ُ
مــوعــد الم

تنفيذ  دائـــرة  رئيس  أمــام   2024/12/18
زغرتا الساعة 2:00 بعد الظهر فللراغب 
الطرح بمُوجب  بــدل  بالشراء دفــع قيمة 
ــــودع بــصــنــدوق مــالــيــة زغــرتــا  إيـــصـــال يُـ
الصحيفة  الإطـــاع على  نــقــداً وعليه  أو 
كما  ـــزايـــدة 

ُ
الم مــوضــوع  للعقار  العينية 

عليه دفع رسوم التسجيل ورسم الدلالة 
البالغة %5. 

مأمور التنفيذ 
جبور نمنوم 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

القاضي طانيوس الحايك

نفذ: الدكتور 
ُ
عاملة 2019/114، الم

ُ
رقم الم

حامي الاستاذ 
ُ
البير الجوخدار وكيله الم

نفذ عليهم: بربارة 
ُ
سليفيو العرباوي، الم

الــيــاس رعــــد، افــلــن مــخــايــل رعــــد، مــاري 
شيبان رفـــول، وديـــع وانــطــون ويوسف 
وجـــوزيـــف جـــبـــور، بــولــن مــخــايــل رعـــد، 
جورج لويس فضول مجهولي الإقامة، 
ــنــفــذ عــلــيــهــم بــواســطــة مُمثلهم 

ُ
بــاقــي الم

الخاص الاستاذة مايا علم الدين.
ــة الــشــيــوع  ــ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: حُــكــم إزالـ
عــلــى الــعــقــار 125 اصـــنـــون الـــصـــادر عن 
ــرفــة الابــتــدائــيــة فــي الــشــمــال رقـــم 58 

ُ
الــغ

تاريخ 2013/3/19. 
تاريخ محضر الوصف: 2019/10/11

تاريخ تسجيله: 2020/2/24
المطروح للبيع: العقار 125 اصنون وهو 
عــام زغرتا  عــن قطعة أرض على طريق 
اصــــنــــون تـــحـــتـــوي عـــلـــى حـــديـــقـــة وبـــنـــاء 
حديث مُؤلف من ثلاث طبقات وروف – 
الطابق الأول يحتوي على كراج وعيادة 
ــرفــة شــوفــاج وخـــزان 

ُ
ــرفــة مــــازوت وغ

ُ
وغ

ودرج  ومُـــوزع وشرفتان  مــاء وحمامين 
ـــق أرضــــــي يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــدخــل  ــابـ وطــ
رفة سهرة ومطبخ 

ُ
وصالون وطعام وغ

ــرفــة وحــمــام وخـــاء وشــرفــات ودرج 
ُ
وغ

داخـــلـــي وحــديــقــة وطـــابـــق أول يــحــتــوي 
ـــــرف نــوم 

ُ
ـــرفـــة جـــلـــوس وثـــــاث غ

ُ
عــلــى غ

ــات ومُـــــــــــوزع وشــــرفــــات  ــامــ وثــــــــاث حــــمــ
ـــرفـــة وخــــزان 

ُ
وقــطــعــة قــرمــيــد ضــمــنــهــا غ

مياه.
مساحة العقار: 1958م2 ومساحة البناء 

680م2
 6.576.000.000 والــطــرح:  التخمين  بــدل 

ل.ل.
ـــزايـــدة ومكانها نــهــار الأربــعــاء 

ُ
مــوعــد الم

تنفيذ  دائـــرة  رئيس  أمــام   2024/12/18
زغرتا الساعة 2:00 بعد الظهر فللراغب 
بــالــشــراء وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة دفــع 
قيمة بدل الطرح  نقداً أو بإيصال مالي 
ــــودع بــصــنــدوق مــالــيــة زغـــرتـــا وعــلــيــه  ــ يُ
اتــخــاذ محل إقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة 
والإطلاع على الصحيفة العينية للعقار 
ــدة وعــلــيــه دفــــع رســـوم  ــ ــزايـ ــ ـ

ُ
مـــوضـــوع الم

التسجيل ورسم الدلالة %5. 
مأمور التنفيذ

◄  إعلانات رسمية ►

◄  وفيات ►

◄  نعوة ►

تــنــعــى »مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة« 
عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع والمــفــكــر الــعــربــي 
ــة  ــايـ ــرعـ الـــكـــبـــيـــر وعــــضــــو هـــيـــئـــة الـ
الوطنية لمشاريع »مؤسسة عامل 

الدولية«
البروفيسور مصطفى حجازي 

الصبر  ولعائلته  لــروحــه،  الرحمة 
والسلوان.

علاء حلبي

خلافاً لما تناقلته وسائل إعلام عربية 
إسرائيلية على جبهة  حــول خروقات 
الـــــجـــــولان الـــــســـــوري المــــحــــتــــل، وقــضــم 
مناطق سورية جديدة، تظهر خطوط 
ــــن دون  ــتــــمــــاس هـــــــــدوءاً مـــســـتـــمـــراً مـ الــ
أي تــغــيــيــرات فـــي خــريــطــة الــســيــطــرة 
قوات  لوجود  استمرار  وســط  المثبتة، 
»الأنــدوف« الأممية في مهامها بشكل 
ــقـــاط المـــراقـــبـــة  ــانـــب نـ ــــى جـ طــبــيــعــي، إلـ
لم تسجّل  الأخــيــرة  أن  الروسية، علماً 
ــا  ــــي هـــــــذا خـــافـ ــأتــ ــ أي خـــــــروقـــــــات. ويــ
ــل إعــــام  ــائــ ــاء الـــتـــي كــثــفــت وســ ــبـ لـــأنـ
عــربــيــة تـــداولـــهـــا، عــلــى مــــدار الــيــومــن 
إسرائيلية  قــوات  الماضيين، عن توغل 
وبناء سياج خلف خط التماس، ضمن 
مشروع شق وتأهيل طرق جديدة في 
الأراضي المحتلة في الجولان السوري، 
وهو ما نفاه محافظ القنيطرة، معتز 
أبو النصر جمران. وأكد الأخير، لوفد 
إعــــامــــي رافــــقــــه فــــي جــــولــــة فــــي بــلــدة 

واصل احتضان الوافدين
ُ

لا تغييرات على جبهة الجولان: سوريا ت

ريم هاني

وزراء  ــيــــس  رئــ وصــــــف   ،2017 عــــــام 
خلال  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
زيــارة إلــى بكين، العلاقة بين الصين 
الجنة«،  في  عُقد  ـــ«زواج  بـ وإسرائيل 
واعــــداً الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جين 
بــيــنــغ، بـــأن تــكــون إســرائــيــل »شريكاً 
اللازمة  المساعدة  تقدم  وأن  لبلاده«، 
الحصول  في  الشعبية،  للجمهورية 
الساحة  على  ة 

ّ
المحق »مكانتها  على 

الــعــالمــيــة«. وفـــي الــســنــوات الــاحــقــة، 
اســتــمــرّت الــعــاقــة بـــن الــطــرفــن في 
ـــــه، وبــعــدمــا أبــلــغ 

ّ
الــتــحــســن؛ حــتــى إن

ــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــايــــدن،  ــرئــ الــ
لن  ه 

ّ
بأن الماضي،  العام  الصحافيين، 

يــدعــو نتنياهو إلــى واشــنــطــن، على 
القضائي«،  الإصــاح  خلفية »خطط 
ــــــه ســـيـــســـافـــر، بــــدلًا 

ّ
أعـــلـــن الأخــــيــــر أن

مـــن ذلــــك، إلــــى بــكــن، لــلــقــاء الــرئــيــس 
ــه منذ بــدء العدوان 

ّ
أن الصيني. على 

غــزة، بعد  الهمجي على  الإسرائيلي 
ــــى«، طــــرأت  ــــصـ عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقـ

تغيرات كبيرة على المشهد. 
 إســرائــيــل فــقــدت، خـــال عــام، 

ّ
ذلـــك أن

»مكانتها« وشعبيتها على الساحة 
ــبـــحـــت، ومــــن خلفها  الـــعـــالمـــيـــة، وأصـ
واشـــنـــطـــن، أكـــثـــر عـــزلـــة مـــن أي وقــت 
مــضــى، مــن دون أن يردعها هــذا عن 
المـــضـــي قـــدمـــا فــــي ســـيـــاســـة ارتـــكـــاب 
ــان حــتــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ المـــــــجـــــــازر فــــــي غــــــــزة ولـ
 إسرائيل 

ّ
أن اللافت  أن  اللحظة. على 

وجدت، منذ اللحظة الأولى، »شريكاً 
داعـــمـــا بـــقـــوة«، تــجــمــعــه مـــع حــكــومــة 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى الأرجــــــح، جــمــلــة من 
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ ــم المـــشـــتـــركـــة، عـ ــواســ ــقــ الــ
ــة« المــــتــــزايــــدة، »والـــتـــبـــعـــيـــة«  ــزلــ ــعــ »الــ
الــكــامــلــة لــواشــنــطــن، والمــقــصــود بما 
تقدم تايوان. إذ كان وزير الخارجية 
جوزيف وو، والرئيسة، آنذاك، تساي 
إنــغ ون، والــرئــيــس الـــذي تــاهــا، لاي 
تشينغ دي، من بين أوائــل القادة في 
العالم الذين دانوا هجوم »حماس«، 
ووصــــفــــوه بــــــ«الإرهـــــابـــــي«، مــعــربــن 
ــاءً على  ــنـ عـــن دعــمــهــم لإســـرائـــيـــل. وبـ
أطــول ناطحة  طلب من وو، أضيئت 
ــوان، »تــايــبــيــه 101«  ــايـ ســحــاب فـــي تـ
أكتوبر   12 إسرائيل في  بــألــوان علم 
الــتــأكــيــد  وو  ــاد  أعــ آذار،  وفـــي   .2023
 موقف تايبيه »لم يتغير«، مكرراً 

ّ
أن

خرجت تظاهرات في تايبيه، أول من أمس، ضد العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان )أ ف ب(

شهدت حركة العبور بعض التراجع جراء الاعتداءات الإسرائيلية على بعض المعابر  )أ ف ب(

إسرائيل لا تأنس لمواقف الصين: تايوان »شـريكنا« الأنسب 

أعلنت  إسرائيل   
ّ
أن لاسيما  المنطقة، 

في 26 أيلول أنها حصلت على حزمة 
مساعدات بقيمة 8.7 مليار دولار من 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــدعــم جــهــودهــا 
على  والــحــفــاظ  المستمرة  العسكرية 
المنطقة«.  فــي  نــوعــي  تــفــوق عسكري 
وتـــنـــقـــل الــصــحــيــفــة عــــن وانــــــغ جـــن، 
مـــديـــر »بـــرنـــامـــج ومـــركـــز الــــدراســــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« فــــي »جـــامـــعـــة نــــورث 

انــتــقــامــي كــبــيــر عــلــى إيــــــــران«، طبقاً 
الخطط   

ّ
أن تابعت  الــتــي  للصحيفة، 

الإســرائــيــلــيــة أثـــــارت »قــلــقــا مــتــزايــداً 
إمكانية  مــن  الــدولــي«،  المجتمع  لــدى 
شاملة  حـــرب  إلـــى  التصعيد  انــــزلاق 
في الشرق الأوسط. ويتابع أصحاب 
ــه »لسوء الحظ، لا تزال 

ّ
هذا الــرأي، أن

العمليات  تــرعــى  المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة المــمــيــتــة في 

تمحور آخرها حول الرد الإسرائيلي 
المنتظر على إيران. وأوردت صحيفة 
الصينية، الأسبوع  »غلوبال تايمز« 
 بكين 

ّ
ــاء فــيــه أن المـــاضـــي، تــقــريــراً جــ

الــكــبــرى« ذات النفوذ  تــدعــو »الــــدول 
ــا وواجــبــهــا«، لمنع  إلــى »تــأديــة دورهـ
ــــي وقــــــت »تـــعـــتـــزم  تــــوســــع الأزمــــــــــة، فـ
ــم أو تــســامــح  ــدعــ ــل، بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــيـــه إسـ
 »رد 

ّ
ــحــــدة«، شـــــن ــتــ ــن الـــــولايـــــات المــ مــ

ــــه »فــــي هــذه 
ّ
ــرن« فـــي شـــيـــان، أن ــتـ وسـ

الـــلـــحـــظـــة، تــنــتــظــر إســـرائـــيـــل مــوقــف 
الـــولايـــات المــتــحــدة، قــبــل أن تــشــن أي 
ــــه 

ّ
ــا أن ضــــربــــة ضــــد إيـــــــــــران«، مـــرجـــحـ

 
ّ
ــال قــامــت بــتــلــك الــخــطــوة، فــإن فــي حـ
»الأمــــــــور ســـتـــخـــرج عــــن الـــســـيـــطـــرة«. 
تشونغمين،  ليو  اعتبر  جهته،  ومــن 
الأســتــاذ في »معهد دراســـات الشرق 
الأوســـــــــط«، فــــي »جـــامـــعـــة شــنــغــهــاي 

كـــودنـــة فـــي ريـــف المــحــافــظــة قـــرب خط 
فــك الاشــتــبــاك، أن »الــحــيــاة طبيعية«، 
وأن كــل مــا يــتــم تـــداولـــه عــن خــروقــات 
إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة هـــو »مــعــلــومــات 

مغلوطة«.
ــة،  ــيـ وخـــــــال الــــشــــهــــور الــــثــــاثــــة المـــاضـ
تحركات  إليه  المشار  الخط  كــان شهد 
إســرائــيــلــيــة مــســتــمــرة داخــــل الأراضــــي 
المحتلة، من بينها عمليات نزع ألغام 
ــافـــة إلــــى بــنــاء  ــر، بـــالإضـ وبـــنـــاء ســــواتــ
سياج حديدي في بعض المناطق، الأمر 
الذي أكدت مصادر سورية مطلعة أن 
دمشق تراقبه عن كثب، مشيرة إلى أن 
كل ما جرى ويجري حتى الآن ما زال 
خــلــف خــط فــك الاشــتــبــاك، ولـــم تسجل 

أي خروقات على الأرض.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــتـــابـــع ســـوريـــا 
ــنـــان، مــن  ــبـ اســـتـــقـــبـــال الــــوافــــديــــن مــــن لـ
لــبــنــانــيــن وســـوريـــن )ثــلــثــا الــوافــديــن 
تــقــريــبــا مـــن الـــســـوريـــن(، عــبــر جميع 
المعابر المــتــاحــة، فــي ظــل تعطل بعض 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  جــراء  المعابر 

ــــى مــنــع  المـــســـتـــمـــرة، والــــتــــي تــــهــــدف إلــ
وصـــول المــدنــيــن إلـــى ســوريــا. وكــانــت 
التراجع  بعض  العبور  حركة  شهدت 
جــــراء الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على 
بــــعــــض المـــــعـــــابـــــر فــــــي ريــــــــف حـــمـــص، 
الطريق المؤدي  بالإضافة إلى تعرض 
إلـــى معبر المــصــنــع – جــديــدة يــابــوس 
ــداء إســرائــيــلــي  ــتــ ــر اعــ ــ لــــدمــــار كــبــيــر إثـ
أجبر  مــا  الــســيــر،  تسبب بقطع حــركــة 
على  المشي  على  العبور  فــي  الراغبين 
الأقــدام بضعة كيلومترات. وفــي إطار 
ــــدادات المـــســـتـــمـــرة لاســتــقــبــال  ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الإدارة المحلية  أعــلــن وزيـــر  الــوافــديــن، 
الذي  لــؤي خريطة،  الــســوري،  والبيئة 
ــاثـــة«،  ــتــــرأس »الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا لـــإغـ يــ
مــنــهــا   16 إيــــــــــواء،  مــــركــــز   20 تــجــهــيــز 
استقبلت وافـــديـــن، وأربــعــة أخـــرى تم 
تجهيزها ولكنها لم تستقبل وافدين 
ــى أن الـــعـــدد  ــ بـــعـــد. وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـ
الأكــبــر مــن الــوافــديــن يــتــركّــز فــي ريــف 
دمـــشـــق، ومــــن ثـــم فـــي حـــمـــص، تليها 
ــــرى، بــمــا فيها  بــقــيــة المــحــافــظــات الأخــ

إدانته لعملية »طوفان الأقصى«. 
وبـــعـــد الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي الأول 
لإيران، في 13 نيسان، على الأراضي 
المــحــتــلــة، ســارعــت تــايــوان إلـــى إدانـــة 
بوفد  تــســاي  تلتقي  أن  قبل  طــهــران، 
بواز  بقيادة  »الكنيست«  أعضاء  من 
تـــوبـــوروفـــســـكـــي، رئـــيـــس »مــجــمــوعــة 
الـــصـــداقـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــعـــد يــــومــــن فــقــط  ــة«، بـ ــيــ ــوانــ ــايــ ــتــ - الــ
ــاع،  ــمــ ــتــ ــــوم. وخــــــــال الاجــ ــــجـ ــهـ ــ مـــــن الـ
ــا الــقــلــبــيــة  ــهــ نـــقـــلـــت تــــســــاي »تــــعــــازيــ
ــد، فــيــمــا  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــا« إلـــــــى الـ ــهــ ــنــ ــامــ وتــــضــ
إســـرائـــيـــل   

ّ
أن ــكـــي،  تـــوبـــوروفـــسـ أكّــــــد 

»ســتــتــذكــر دائــمــا دعـــم تـــايـــوان لــهــا«. 
المشار  اللقاء  أثـــار  الــحــال،  وبطبيعة 
إلـــيـــه اســـتـــيـــاءً وتـــنـــديـــداً مــــن جــانــب 
ح 

ّ
لم توبوروفسكي   

ّ
أن لاسيما  بكين، 

ــــى الـــصـــن،  ــــد تــصــريــحــاتــه إلـ فــــي أحـ
»لديهما  وتايوان  إسرائيل  إن   

ً
قائلا

الكثير مــن الــقــواســم المــشــتــركــة، على 
ديمقراطيات صغيرة،  غــرار كونهما 
لــكــن قـــويـــة، فـــي بــيــئــة قــاســيــة«. وفــي 
وقــت لاحـــق، ظلت المــســاعــدات المالية 
»والمــــــبــــــادرات« تــتــدفــق مـــن الــجــانــب 
ــائــــات  ــــدة عــ ــاعـ ــ ــــسـ ـــ«مـ ــ ــــي لـ ــــوانـ ــايـ ــ ــتـ ــ الـ
ــائـــن، والـــتـــطـــوع مـــع المــــزارعــــن،  ــرهـ الـ
وبناء المساكن المتضررة«، بما شمل 
تــقــديــم تــايــبــيــه نــصــف مــلــيــون دولار 

لإسرائيل. 

موقف الصين 

على الضفة المقابلة، تستمر الصين، 
كما فعلت منذ الأيام الأولى التي تلت 
عملية »طــوفــان الأقــصــى«، في تبني 
إزاء  »حــزمــا«  العلنية  مواقفها  أكــثــر 
والتي  حدة، 

ّ
المت والــولايــات  إسرائيل 

الوسطى،  والمنطقة  الــســوري  الساحل 
موضحاً أن كثيراً من الوافدين فضلوا 
الإقامة خارج مراكز الإيواء، سواء عبر 
استئجار منازل، أو في إطار مبادرات 

أهلية لتوفير أماكن للسكن.
ــة المــــاضــــيــــة،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ وخــــــــــال الأيــــــــــــام الـ
ــا طــــائــــرات مــحــمــلــة  اســتــقــبــلــت ســــوريــ
ــران  ــ بــــالمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة مــــن إيــ

كان من البديهي 

قابل مواقف
ُ

أن ت

بكين بردة فعل شرسة 

من جانب إسرائيل

استقبلت سوريا، 

أخيراً، طائرات محملة 

بالمساعدات

الإنسانية من إيران 

وباكستان وفنزويلا

»الــســبــب   
ّ
أن ــلــــدراســــات«،  لــ ــة  ــيـ الـــدولـ

في  الــدولــي  المجتمع  لفشل  الــرئــيــس 
مــنــع الــتــصــعــيــد يــرجــع إلـــى سياسة 
الـــولايـــات المــتــحــدة أحــاديــة الــجــانــب، 

التي سمحت بتدهور الأوضاع«. 
ــداءات  ــتــ ــذلـــك، وصـــفـــت الـــصـــن الاعــ كـ
ــوات  ــــرة عـــلـــى قــ ــيـ ــ ــيـــة الأخـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــيـــل« فــــي لـــبـــنـــان، بــــ«غـــيـــر  ــفـ ــيـ ــيـــونـ »الـ
إلــى ضمان سلامة  داعــيــة  المقبولة«، 
أفـــــــرادهـــــــا. وجــــــــاء هــــــذا عـــلـــى لـــســـان 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المــتــحــدثــة 
ــيـــنـــغ، فــــي مــؤتــمــر  ــاو نـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة مــ
ــه، الــــجــــمــــعــــة، فــي  ــ ــدتـ ــ ــقـ ــ صــــحــــافــــي عـ
 
ّ
الــعــاصــمــة بــكــن، لــفــتــت فــيــه إلــــى أن
ــار إلـــيـــه  ــ ــشـ ــ ــتــــعــــمــــد« المـ الاعــــــتــــــداء »المــ
ــع الـــقـــانـــون الإنــســانــي  »يـــتـــعـــارض مـ
الــدولــي  الأمـــن  قـــرار مجلس  وينتهك 
عـــلـــى وقـــف  نـــــصَّ  الــــــذي  رقـــــم 1701، 
إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله 
 الهجوم 

ً
بعد حرب عام 2006«، مدينة

»ندعو  وأضافت:  العبارات«.  بـ«أشد 
جــمــيــع الأطـــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، لاســيــمــا 
إسرائيل، إلى اتخاذ التدابير اللازمة 
لــخــفــض الــتــوتــر وضــمــان أمـــن قــوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة«. 
إزاء مـــا تـــقـــدم، كـــان مـــن الــبــديــهــي أن 
قابل مواقف بكين، التي رفضت منذ 

ُ
ت

اليوم الأول، إدانــة »حماس«، قبل أن 
 الــهــجــوم 

ّ
تـــؤكـــد، فـــي وقـــت لاحــــق، أن

يندرج  إسرائيل  على  الأول  الإيراني 
ــاع عـــن الــنــفــس، بـــردة  ــدفـ فـــي إطــــار الـ
فعل إسرائيلية شرسة. وفي السياق، 
 
ّ
بأن الأميركية،  »تــايــم«  أفــادت مجلة 
حـــوالـــي ثــلــث الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن 
ــبــــي فـــي  ــلــ ــر ســ ــيــ ــيــ ــغــ ــن »تــ ــ ــ ــروا عـ ــ ــ ــبـ ــ ــ عـ
تــصــورهــم لــلــصــن مــنــذ 7 أكــتــوبــر«، 
فيما دعا بعض قادة القطاع الخاص 
ــــى تــحــمــيــل بـــكـــن »عــــواقــــب مــالــيــة  إلـ
صـــارمـــة«، بــســبــب مــوقــفــهــا، مــن مثل 
العمل  مــن  الصينية  الــشــركــات  مــنــع 
مؤقتاً في الموانئ الإسرائيلية. وعلى 
الحكومة  أبلغت  الــرســمــي،  الصعيد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـؤولـــي جــمــهــوريــة 
»خـــيـــبـــة أمــلــهــا  الـــصـــن الــشــعــبــيــة بــــ
العميقة« مــن مــواقــف بــكــن، قــبــل أن 
تــتــخــذ جــمــلــة مــــن الإجــــــــــراءات الــتــي 
ساهمت أكثر في تقويض العلاقات، 
ــراء زيــــارات رســمــيــة إلــى  مــن مــثــل إجــ
على  تعدياً  بكين  تعتبرها  تــايــوان، 

سيادتها ووحدة أراضيها. 

ــلـــت إلـــى  وبـــاكـــســـتـــان وفــــنــــزويــــا، وصـ
مطارَي دمشق وحميميم في اللاذقية. 
ــة المــــســــاعــــدات  ــولـ ــمـ ــريـــغ حـ ــفـ وجـــــــرى تـ
بــمــســاعــدة الـــقـــوات الـــروســـيـــة، قــبــل أن 
عن  المــســؤولــة  للجهات  تسليمها  يتم 
»الــهــال  فيها منظمة  بــمــا  تــوزيــعــهــا، 
الأحـــمـــر الــــســــوري«، الــتــي دخــلــت منذ 
لــبــنــان  ــلـــى  عـ ــدوان  ــعــ ــلــ لــ الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ
ــاراً مـــشـــتـــركـــا مـــــع الــــــــــــوزارات  ـــفــ ــنـ ــتــ اســ
الــســوريــة المــعــنــيــة لــتــأمــن احــتــيــاجــات 
الوافدين. وتأتي هذه الاستجابة رغم 
الأزمة التي تعاني منها سوريا جراء 
وما   ،2011 عــام  منذ  المستمرة  الحرب 
المتحدة  الــولايــات  مــن سيطرة  رافقها 
على المناطق النفطية، وفرض عقوبات 
رفـــعـــت تــكــالــيــف المــعــيــشــة، وســاهــمــت 
في زيــادة التضخم في الــبــاد، والــذي 
ــر مــســبــوقــة،  ــيـ ــى درجــــــــات غـ ــ ــل إلــ ــ وصــ
راكمت طبقات من الضغوط لم تنجح 
ــعـــض المــــســــاعــــي الأمــــمــــيــــة فــــي إطــــار  بـ
مشاريع »التعافي المبكر«، في تخفيف 

آثارها.



بالغزو الإسرائيلي للبنان. يعكس الفيلم بعنوانه 
الوثائقي  على  يخيّم  ســـؤالًا   ،»?Why« الإنكليزي 
ــذا الــعــنــف والـــظـــلـــم على  ــفـــرض هــ ــاذا يُـ ــ بــأكــمــلــه: لمـ
العالم غير مبالٍ  الفلسطيني؟ ولماذا يظل  الشعب 
بــمــعــانــاتــه؟ تـــقـــدم مـــوريـــر الــفــيــلــم بــاعــتــبــاره نــقــداً 
ــراً لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي والــــقــــوى الــعــالمــيــة  ــؤثـ مـ
باستخدام  بــشــأنــه.  تــظــل صــامــتــة  أو  تمكّنه  الــتــي 
مزيج من المقابلات واللقطات الأرشيفية ومشاهد 
ــزو، تـــخـــلـــق مــــوريــــر ســــــرداً خــامــا  ــ ــغـ ــ مــــن أعــــقــــاب الـ
ومــتــعــاطــفــا، يــســلــط الــضــوء عــلــى الــكــلــفــة البشرية 
ــلـــصـــراع. لا يــخــجــل الــفــيــلــم مـــن إظـــهـــار وحــشــيــة  لـ
الــعــنــف، لكنه يـــوازن بــن هــذا ومــوضــوع أســاســي 
المستمر  والــنــضــال  والمــقــاومــة  المـــرونـــة  فــي  يتمثل 
مــن أجــل الــعــدالــة. أســلــوب مــوريــر مــبــاشــر وحـــازم. 
تتجنب الإثــــارة وتــخــتــار بـــدلًا مــن ذلــك نــبــرة أكثر 
ــوات المــتــضــرريــن  ، مــا يــســمــح لأصــ

ً
رصــانــة وتـــأمـــا

مــن الــصــراع بــأن تكون فــي مركز الــصــدارة. الفيلم 
مشحون سياسياً، يعكس التزام مورير بالقضايا 
المــنــاهــضــة لــإمــبــريــالــيــة والاســـتـــعـــمـــار. إنــــه ليس 
مــجــرد وثــيــقــة تــاريــخــيــة، بــل دعـــوة إلـــى الــعــمــل، إذ 
الأخلاقية  الأسئلة  مواجهة  المشاهدين  من  يطلب 
ــــال والـــعـــنـــف المـــســـتـــمـــر فــي  ــتـ ــ الـــتـــي يـــثـــيـــرهـــا الاحـ

المنطقة.

»عدوان صهيوني« 

)1972، مصطفى أبو علي، 21 دقيقة(

لعب مصطفى أبو علي، الذي يُنظر إليه باعتباره أب 
السينما الفلسطينية، دوراً مهماً في توثيق السردية 
علي،  أبــو  كــان  الأفـــام.  عبر  الفلسطينية وتشكيلها 
الفلسطينية«  الــســيــنــمــا  »مــجــمــوعــة  مــؤســســي  أحـــد 
السينما  بــاســتــخــدام  ملتزماً   ،)1968 عــام  )تــأســســت 
كــــــــأداة لـــلـــمـــقـــاومـــة والــــنــــضــــال. أصـــبـــحـــت الــســيــنــمــا 
جــزءاً  ومــعــاصــريــه،  عــلــي  أبـــو  بــقــيــادة  الفلسطينية، 
لــم تكن أفلامهم مجرد  المــقــاومــة.  أساسياً مــن حركة 
أعمال فنية، بل كانت أدوات تعبئة سياسية، تهدف 
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  الـــوعـــي  مــســتــوى  ــع  رفــ إلــــى 
سواء داخل العالم العربي أو على المستوى الدولي. 
»عدوان صهيوني« هو مثال رئيسي عن هذا النهج: 
الجوية الإسرائيلية  الغارات  أعقاب  الفيلم في  نتج 

ُ
أ

الفلسطينيين  الــاجــئــن  مخيمات  عــلــى   ،1972 عـــام 
فــي لبنان وســوريــا. وكــانــت هــذه الــغــارات انتقامية 
ــد الـــريـــاضـــي  ــوفــ بـــعـــد الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الــ
العام  في  ميونيخ  أولمبياد  في  المــشــارك  الإسرائيلي 
نفسه. يوثق الفيلم الدمار والعنف والنزوح الناجم 
ــذه الــهــجــمــات، بــيــنــمــا يــلــتــقــط أيـــضـــا الــســيــاق  عـــن هــ
السياسي الأوسع للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
لا يركز الفيلم على معاناة الفلسطينيين فحسب، بل 
حة في 

ّ
يــؤكــد أيــضــا صــمــودهــم ودور المــقــاومــة المسل

مــواجــهــة الاحــتــال والـــعـــدوان. يتميز نهج أبــو علي 
الشعب  بتصوير  بالتزامه  صهيوني«  »عـــدوان  فــي 
كمشاركين  بل  ليس كضحايا سلبيين،  الفلسطيني 
نشطين في نضالهم من أجل التحرير. الفيلم حزبي 
ــة واضـــحـــة ومــبــاشــرة إلــى  ــ بـــا اعـــتـــذار، ويـــوجّـــه إدانـ
أبو  الــتــي يضعها  الإســرائــيــلــيــة،  العسكرية  الأعــمــال 
أكــبــر. يستخدم  علي كــجــزء مــن مــشــروع استعماري 
لقطات حقيقية من أعقاب التفجيرات، ومقابلات مع 
روايــة عن  لبناء  المقاومة  لمقاتلي  الناجين، ومشاهد 
المقاومة والمرونة. اللغة البصرية للفيلم مباشرة، مع 
وهي  مصقولة،  وغير  فوضوية  غالباً  تبدو  لقطات 
الــذي يصوّره. كما  انعكاس للواقع المكثف والمتقلب 
ملحوظ  والمــقــابــات  الصوتي  التعليق  استخدام   

ّ
أن

في الفيلم. لا يتردد أبو علي في السماح للأشخاص 
على الأرض - اللاجئين والمقاتلين والناجين - بسرد 
قصصهم الــخــاصــة. تــوفــر أصــواتــهــم روايـــة مضادة 
قــويــة لــتــصــويــر وســـائـــل الإعـــــام الـــســـائـــدة لــلــصــراع 
الــوقــت، والــتــي غالباً مــا تجاهلت السردية  فــي ذلــك 

الفلسطينية أو قللت من أهميتها.
»سرديّات التمرّد«: حتى 23 تشرين الأول )أكتوبر( ـــ 

موقع »مؤسسة الفيلم الفلسطيني« 
palestinefilminstitute.org/ar/provoked-narratives

1415 الثلاثاء  15  تشرين الأول  2024  العدد  5323الثلاثاء  15  تشرين الأول  2024  العدد  5323 ثقافة وناسثقافة وناس

على الغلاف

أفلام تستعيد حقبات النضال والمقاومة

د« من فلسطين إلى لبنان 
ّ
ات التمر

ّ
»سردي

ذهبت المخرجة الراحلة

جوسلين صعب إلى 

جنوب لبنان في عام 1976

»جنوب لبنان: 

قصة قرية تحت الحصار« 

)1976، جوسلين صعب، 14 دقيقة(

الراحلة جوسلين صعب  اللبنانية  المخرجة  سافرت 
ــام 1976، لــتــوثــيــق الــهــجــمــات  إلــــى جـــنـــوب لــبــنــان عــ
ــفـــر شــــوبــــا وحــــانــــن،  ـــي كـ

َ
ــلـــى قـــريـــت الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ

للتلفزيون الفرنسي. 
الــحــصــار«، يعتبر  قــريــة تحت  لبنان: قصة  »جــنــوب 
من أوائل أفلامها، وقد وثق لحظة تاريخية حساسة 
فــــي الــــصــــراع الـــلـــبـــنـــانـــي الإســـرائـــيـــلـــي خـــــال حــقــبــة 
الــســبــعــيــنــيــات. يــركّــز الــفــيــلــم عــلــى مــعــانــاة القريتين 
ــة المـــقـــاومـــة والـــنـــضـــال  ــالـ الــجــنــوبــيــتــن، ويـــحـــكـــي حـ
الــحــدوديــة.  اللبنانية  الــقــرى  تخوضها  كــانــت  الــتــي 
التزام صعب  الفيلم من كونه يعبّر عن  تنبع أهمية 
بــقــضــايــا الـــتـــحـــرر والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة ويـــنـــدرج 
ضمن ما يسمى »سينما المقاومة«، بأسلوب واقعي 
وبــتــعــاطــف عــمــيــق مـــع ســكــان الـــقـــرى، إذ يــركــز على 
حياتهم اليومية ومعاناتهم جراء الحصار، ويظهر 
أيضاً قوّتهم وصمودهم في وجه الظروف القاسية. 
تستخدم صعب الكاميرا كأداة لنقل النضال الشعبي 
ذات  تاريخية  وثيقة  الفيلم  وتوثيقه.  الــعــدوان  ضد 
جانب إنساني عميق، إذ لا يكتفي بتصوير المعارك 
والــدمــار، يــل يــركــز على حــيــاة الــنــاس وعلاقتهم مع 

الأرض والوطن.

»كفر شوبا« 

)1975، سمير نمر، 35 دقيقة(

»رأس ســهــم المــحــارب الــصــامــد«، هــكــذا يــعــبّــر صــوت 
الــتــي كانت  الــــراوي عــن قــريــة كــفــر شــوبــا اللبنانية، 
مــوقــعــا للتضامن بــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي والمــقــاومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــــعــــد مــــعــــركــــة شــــرســــة ضـــــد الــــعــــدو 
ــة. الــعــمــل الـــــذي أنــتــجــتــه  ــريـ ــقـ الــصــهــيــونــي دمّــــــرت الـ
»مـــؤســـســـة الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة« فــــي بــــيــــروت، 
الــعــراقــي سمير نــمــر، يــضــيء على معاناة  وأخــرجــه 
السبعينيات  لبنان خــال  فــي جــنــوب  القرية  ســكــان 
في ظل الاحتلال والاعــتــداءات الإسرائيلية المتكررة. 
ــقـــي الــــــذي يــحــكــي  ــائـ يــتــمــيــز الـــعـــمـــل بـــأســـلـــوبـــه الـــوثـ
الــصــمــود والـــنـــضـــال الــشــعــبــي، كــمــا يــتــبــع المــقــاتــلــن 
الفلسطينيين واللبنانيين وهم يختفون بين بساتين 

الزيتون خلال معاركهم مع العدو. 

»مئة وجه ليوم واحد« 

)1972، كريستيان غازي، 64 دقيقة(

غــازي  كريستيان  الــراحــل  اللبناني  المــخــرج  يعتبر 
»بيانه  بمنزلة  واحـــد«  لــيــوم  »مــئــة وجــه  فيلمه   

ّ
أن

الــشــخــصــي«. غـــازي المــعــروف بــأســلــوبــه السياسي 
الــطــلــيــعــي، يـــقـــدم فــــي فــيــلــمــه الــتــجــريــبــي تــعــلــيــقــا 

والصراعات  السياسية  الأيدولوجيات  على  فريداً 
تقنيات  باستخدام  المقاومة،  وطبيعية  المجتمعية 
المــجــردة. »مئة وجــه ليوم  المــجــزأة والرمزية  السرد 
، سواء 

ً
واحد«، أحد أهم أعمال غازي وأكثرها جرأة

الفيلم  يتحدى  الفنية.  أو  الموضوعية  الناحية  من 
والواقعية  السوريالية  مــزج  عبر  التقليدي  السرد 
على غرار الأفلام الوثائقية والمونتاج الجذري، ما 
المضطرب  والسياسي  الاجتماعي  السياق  يعكس 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  الـــوقـــت، وخـــاصـــة  ــك  ذلــ فـــي 
وصــراعــات الــعــالــم الــعــربــي. يستخدم غـــازي، الــذي 
انــخــرط بعمق فــي الــحــركــات الــيــســاريــة ونــضــالات 
تعدد  لاستكشاف  كلوحة  الفيلم  العربية،  التحرّر 
التجارب الإنسانية في مواجهة القمع والاستغلال 
اتباع  الفيلم مميزاً هو رفضه  والــحــرب. ما يجعل 
ذلك،  بــدلًا من  التقليدية.  أو  الخطية  السرد  هياكل 
المترابطة  الصور غير  الفيلم سلسلة من  يستخدم 
لاســتــحــضــار الاســـتـــجـــابـــات الــعــاطــفــيــة والــفــكــريــة. 
المتجاورة  والمشاهد  السريعة  بالقطع  مليء  وهــو 
والـــعـــواطـــف المــتــنــاقــضــة، مـــا يــعــكــس انــتــقــاد غـــازي 
لــلــوضــع الــســيــاســي والــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالمــي 
البشر، وخصوصاً  أن حياة  الفيلم  يؤكد  الأوســـع. 
في سياق الحرب والقمع، مجزأة ومتعددة الأوجه، 

ولا يمكن تعبئتها بدقة في سرد مفرد.

»إصرار« 

)1982، مونيكا مورير، 28 دقيقة(

التوجه  ذات  الإيــطــالــيــة  المــخــرجــة  مــوريــر،  مونيكا 
للعمل   ،1977 عــام  بيروت  إلــى  انتقلت  السياسي، 
ــة الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة«. وعــلــى  مــــع »مـــؤســـسـ
أفــام وثائقية  مــدار خمس ســنــوات، صنعت ستة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــنــــهــــا. »إصــــــــرار«  ــاومــ ــقــ مــــع المــ
أحـــد هـــذه الأفــــام، يــتــعــمّــق فــي تــعــقــيــدات الــنــضــال 
المحيطة  الأحـــداث  على  التركيز  مــع  الفلسطيني، 

و السيسي 
ّ

إعلامي

جون للهزيمة والانبطاح
ّ

يرو

القاهرة ــــ محمد علي 

»أنــبــاء عــن إقــالــة دانــيــال هــاغــاري وتعيين إبراهيم عيسى بــدلًا مــنــه«. كانت هــذه إحــدى 
الــنــكــات الــتــي ألــقــاهــا الــنــاشــطــون المــصــريــون عــلــى فــايــســبــوك، للتعبير عــن غضبهم من 
التناول الإعلامي المصري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وأيضاً العدوان المستمرّ 

على غزة منذ أكثر من عام.
تركّزت النكات والانتقادات بمعظمها على إبراهيم عيسى كونه الأكثر انتشاراً وتأثيراً. 
 سريعة لتناول الإعلاميين المصريين لما يجري في بيروت وجنوب لبنان منذ 

ً
 مراجعة

ّ
لكن

تفجيرات البيجر، يكشف ما تريده العقلية التي توجه الأبواق المصرية التي انقسمت ما 
بين »شامتة« و»صامتة«.

الصامتون هم كل المحسوبين رسمياً على شاشات »الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية« 
»التوك  برامج  كل  كــون  إجباري  هنا صمت  والصمت  المصرية.  للاستخبارات  المملوكة 
شو« على قنوات »المتحدة« متوقفة منذ مطلع تموز )يوليو( الماضي من دون أي بوادر 
 عن الغائبين، اللهم 

ً
الــذي لم يسأل أصــا لعودتها قريباً أو تقديم أي تفسير للجمهور 

كمال وقصواء  وأسامة  الحسيني  يوسف  مثل  أسماء  فيما  الحديدي،  لميس  باستثناء 
ها لم تكن. 

ّ
سيت كأن

ُ
الخلالي ورامي رضوان ن

الــذي تعبّر عنه  العام  لـ »المــتــحــدة«، لم تخالف الخط  إداريـــا  التابعة  القنوات غير  باقي 
أحمد  أســمــاء مثل  أداء  إلــى  وبــالــعــودة  فايسبوك.  فــي منشوراتها على  النظام  أصـــوات 
الخطاب   

ّ
أن قناة TeN، نلاحظ  عبر  الديهي  البلد« ونشأت  موسى عبر شاشة »صــدى 

 »طوفان الأقصى« كان مغامرة 
ّ
يكاد يكون متطابقاً: شماتة في المقاومة والكلام عن أن

غير محسوبة العواقب أدت إلى قطع يد المقاومة اللبنانية على حد وصف الديهي الذي 
: »انطفأت أنوار بيروت«، فيما استغل موسى الانهيار في الخدمات بسبب 

ً
أضاف قائلا

 أي ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها هي أفضل 
ّ
النزوح، ليعيد تذكير المصريين بأن

كثيراً مما يجري في غزة وبيروت.
الشعار الذي أطلقه رجال النظام المصري فور تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم 
»احنا أحسن من سوريا والــعــراق« تطوّرَ ليصبح »احنا احسن من غــزة وبــيــروت«. كل 
الــتــنــاول الإعــامــي يــهــدف إلــى تهدئة الـــرأي الــعــام المــصــري على المستويين الاقتصادي 
 الأمن 

ّ
أن الناحية الاقتصادية، يريدون تأكيد أن أي شيء مقبول طالما  والسياسي. من 

 موقف مصر مما يجري 
ّ
مستتب، وسياسياً تأكيد أن المقاومة لن تفضي إلى شيء، وأن

في غزة والنأي بالنفس منذ إغلاق معبر رفح بالتأكيد أفضل مما تفعله إيران واليمن 
و»حزب الله« حيث الإسناد عاد على الجميع بهجمات إسرائيلية.

وســط كــل هـــذا، بــالــغ الإعــامــيــون فــي الاحــتــفــال بــذكــرى حــرب أكتوبر الـــ 51 لــرفــع الــروح 
المعنوية للناس الذين انتشر بينهم سؤال »الدور على مين؟« بعد الذي جرى في بيروت 
وطالت النيران الإسرائيليية الشام واليمن. شيزوفرينيا من نوع خاص أصابت الإعلام 
 الناس على عدم التفكير 

ّ
المصري المطالب بالاحتفال بنصر مجيد، وفي الوقت نفسه حث

ف عن التنكيل بكل الجيران وتحييد الجارة 
ّ
في المقاومة أو الخوف من عدو غاشم لا يتوق

الكبرى.
الأمر لم يختلف كثيراً على القناة الناطقة باللهجة المصرية والممولة من المملكة السعودية 
»إم. بي. سي. مصر«. عمرو أديب خرج »يولول« حرفياً على ما يجري في بيروت، لكن لا 
إدانــة، لا شجب، ولا مطالبة بتحرك عربي عاجل وحاسم، ولا حتى حملات دعم وجمع 
 مطار رفيق الحريري ما زال يعمل، وحجّة »المعبر المغلق« لم تعد حاضرة 

ّ
تبرّعات رغم أن

كما حدث مع أهل غزة الذين نسيهم الإعلام الصامت والشامت المنطلق من المحروسة.

«ظهر عمرو أديب وهو »يولول« على »إم. بي. سي. مصر

في  ة 
ّ
المستمر الجماعية  ــادة  الإب على  عام  من  أكثر  بعد 

جديدة  إستراتيجيات   
ّ

ظل في  لبنان،  إلى  الحرب  وامتداد  غزة، 

ومخيفة للتدمير والإفلات من العقاب، لا بد من العودة إلى 

 23 حتى  المقاومة.  أعمال  من  كعمل  السينمائي  الأرشيف 

تشرين الأول )أكتوبر(، تعرض »مؤسسة الفيلم الفلسطيني« 

على موقعها الإلكتروني مجموعة من الأفلام الفلسطينية 

ه دعوة لاسترجاع 
ّ
د«. إن

ّ
ات التمر

ّ
واللبنانية، ضمن برنامج »سردي

كهدف  فلسطين  حول  إنشاؤها  تم  التي  السياقات  وفهم 

هو  البرنامج  وعنيف.  طويل  استيطاني  استعماري  لمشروع 

في  وأيضاً  والمسلوبة،  المشوهة  الصورة  في  للنظر  دعوة 

نتجت الأفلام المعروضة من عام 1967 
ُ
الصورة التي تقاوم. أ

إلى عام 1984، في سياقات مختلفة، وتناولت أسئلة تتعلق 

الطويل  التاريخ  عن   
ً
فضلا الأجيال،  بين  والمقاومة  بالصدمة 

للتضامن بين فلسطين ولبنان. نعرض هنا مختارات منها

شفيق طبارة
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

اليومُ في قاعدة بنيامينا  الذي جرى 
ه بـ »كسر قواعد اللعبة«. 

ُ
يمكن تصنيف

ــى الـــخـــروج مـــن مرحلة  هـــو يــشــيــرُ إلـ
التقاط الأنفاس. ما تعرّضَ له الحزبُ 
في أسابيع قليلة، لم يتعرّض له حزب 
أو حركة مقاومة أو حركة تحرّر من 
قــبــل. حــتــى »مــنــظــمــة الــتــحــريــر« التي 
تتعرّضْ  لم  كالمنخل،  مخترقة  كانت 
أصابت  التي  كتلك  متتالية  لضربات 
الحزب. سيأتي يومٌ ليس ببعيد يمكن 
ـــــ  المــقــاومــة  ـــــ ولأصــدقــاء  فيه  للحزب 
طـــرح أســئــلــة مــشــروعــة عــن الأســبــاب 
والتراخي  التسيّب  هذا  إلى  أدّت  التي 
الــذي سمح  التنظيمي  الترهّل  وحتى 
بــظــواهــر مُــضِــرّة. الــحــزب أمـــام محك: 
إمــــا أن يــــدع نــفــســه يــنــهــار وإمـــــا أن 
القصف.   تحت  البناء  ويعيد  ينهض 
في  المقاتلين  أداء  لكن  كبير  التحدّي 
الجنوب بالإضافة إلى ظهور القيادات 
المـــدنـــيّـــة، يــعــطــيــان فــكــرة عـــن صــابــة 
ــحــــزب. هــــذا حـــــزبٌ لــيــس مثل  ــ هــــذا ال
يــمــكــن تصفيتها في  الــتــي  ــزاب  ــ الأحـ
 بــبــعــض الفصائل 

َّ
ــل مــعــركــة، كــمــا حـ

مَــن منكم سمع  الغربيّة.  بــيــروت  فــي 
 
ً
ــــوات حــســن الانـــتـــحـــاريّـــة« مــثــا بــــ »قـ
ــدلاع   عــنــد انــ

ً
ــاعـــا ــانـــت تــنــظــيــمــا فـ وكـ

الـــحـــرب. الــحــزب لــه مــن الــجــمــاهــيــريّــة 
مـــا لـــم يـــتـــوافـــر لأي حــــزب مـــن قــبــل. 
»حزب الكتائب« كان حزباً جماهيرياً 
وكانت كتلته في المجلس تكبرُ وتكبرُ 
)وصل إلى تسعة نواب في انتخابات 
في  ــكــتــائــب«  ال ــــزب  »حـ لــكــن   .)1968
م عشرات الآلاف 

ّ
د وينظ

ّ
لم يجن ه  عــزِّ

كــمــا فــعــل الـــحـــزب. عــنــاصــر الــحــزب 
عون بميّزات تمنع انهياره:

ّ
يتمت

لن  العامل  قيادة نصرالله، وهــذا   )١ 
يــخــتــفــي بــغــيــابــه. ســيــبــقــى نــصــرالــلــه 
وهادياً،  مُرشِداً  العناصر  أمام   

ً
ماثلا

لــه  ــام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ فـــــي  الــــرغــــبــــة  أنّ  كــــمــــا 
وشكيمتهم.  المقاتلين  عزيمة  ستزيد 
لنصرالله سيكون مساراً  )والانتقام 
 
ً
فــي تشعّباته دولا يــطــال  قــد   

ً
طــويــا

مختلفة(.

 ٢( عنصر العقيدة الدينيّة-السياسيّة. 
لـــم يــكــن عــنــصــر الــعــقــيــدة قـــويّـــا عند 
ــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيّـــة وقـــــــراءة  أحــــــــزاب ال
يكن  لم  لماركس  برومير«   18« كتاب 
والفصائل  لــأحــزاب  عــقــيــدة  ــل 

ّ
يــشــك

الله« تصل  الشيوعية. عقيدة »حــزب 
ل 

ّ
السياسي بالديني والعسكري وتقل

من عنصر الخوف، وهذا العنصر هو 
إنساني وطبيعي.

يــمــكــن أن  ــه لا  ــ أنـ ــــحــــزب  ال يــعــلــم   )٣ 
أعــــــــداءه  لأن  يــــهــــن  أن  أو  ــى  ــراخــ ــتــ ــ ي
التطبيع(  وحلفاء  وإسرائيل  )أميركا 
نظام  لبناء  لبنان  على  ون 

ّ
سينقض

إسرائيلي.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ة جيش الغزاة!
ّ

bbc »تتوغل« جنوباً بمعي

حسين الجسمي... من دون إحراج
ــه أخـــيـــراً على  ــ ــداول نــفــى حــســن الــجــســمــي مـــا تـــم تــ
صفحات السوشال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية، 
خبر إهدائه ساعة ثمينة للبلوغر الإسرائيلي إيتزيك 
ــاراتـــي فــي تــغــريــدة لــه على  بـــاس. وقـــال الــفــنــان الإمـ
مع  تــداولــه حالياً حــول جلوسي  يتم  »مــا   X منصة
شخص معين وإهدائه ساعة ثمينة أو العكس  غير 
»معجب طلب  وأضـــاف:   .»

ً
وتــفــصــيــا  

ً
صحيح جملة

صورة، واحترمت طلبه وانتهى الموقف. لكن تم استغلاله وتحوير الكلام لإثارة الجدل«. وكان 
الجسمي قد تعرّض لحملة واسعة في الفضاء الافتراضي، بعدما نشر بالاس مجموعة صور 
 »تشرفت بلقاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي في برج العرب 

ً
إلى جانب الجسمي، قائلا

دبي. أشكرك على وقتك وقلبك الطيب والمتواضع«. هذه الخطوة عرّضت الفنان لحملة هجوم 
فيه محرجاً،  يبدو  الفنان بتصريح  أن يخرج  قبل  العدو،  مع  التطبيع  تهمة  واسعة، مواجهاً 
لأنه لم يذكر اسم الشخص ولا جنسيته. وكان الجسمي قد وجّه تحية حب إلى لبنان ضمن 
التغطية المباشرة التي واكبها تلفزيون »بينونة« لجمع التبرعات ضمن حملة »الإمارات معك يا 
 »كل حبة من تراب لبنان لها معزة خاصة وذكريات جميلة. لبنان البداية، لبنان 

ً
لبنان«، قائلا

الثقافة، لبنان العلم، لبنان الشعر، لبنان الرسم، لبنان الذوق، لبنان كل شيء جميل«. 

!mtv ...ا نسخر من
ّ

هي
مع إعلان المقاومة اللبنانية أول من أمس عن إطلاق 
قــاعــدة عسكرية في  مــســيّــرة متفجرة على  طــائــرة 
 MTV Lebanon Jews صــفــحــة  ــادت  ــ أعــ حــيــفــا، 
الساخرة تفعيل نشاطها على منصة x. فقد أثارت 
المتابعين، بعدما اعتقد بعضهم  الصفحة بلبلة بين 
أن يتضح  اللبنانية، قبل   mtv إلى قناة بأنها تعود 
أنها صفحة تسخر من تغطية الشاشة التي يديرها 
الــنــازحــن. بأسلوب  الــعــدو وتــحــرّض على  المــر للحرب الإسرائيلية، وتــبــرّر جــرائــم  ميشال 
فكاهي ساخر من قوات العدو الإسرائيلي، علقت الصفحة )هناك مأخذ على اسمها الذي 
يخلط بين الصهيونية واليهودية( قائلة: »ثلاثة قتلى بجروح طفيفة في هجوم »حزب الله« 
 تحت عنوان »أكثر 

ً
الأخير«. ثم تابعت الصفحة نقل صور قتلى العدو، ناشرة خبراً عاجلا

من 50 جريحاً في انقلاب سيارة في حيفا«. 

الآثار وديعة لأجيالنا 
بعدما ألحقت غارات العدو الصهيوني ضرراً بالمعالم التراثية في مدينة النبطيّة وبرعشيت 

اللبناني  الثقافة  وزيــر  صــرّح  تبنين،  فــي  وقبلها 
محمد وسام مرتضى، على حسابه الخاص على 
النفوس  إنّ »بعض صغار   

ً
قائلا »إكــس«  منصّة 

في الداخل، عمدوا إلى استغلال الأوضاع السائدة 
والقصف  الظلم  تحت جناح  وأقــدمــوا  بعلبك  فــي 
على هدم بناء تراثي كان قد سبق وصــدر قرار 
بمنع هدمه«. وكان محافظ بعلبك الهرمل، بشير 
خضر، قد سبق مرتضى بتصريح على المنصّة ذاتها، أشار فيه إلى حادثة التخريب ذاتها، 
ه تمّ القبض على أحد المخربين و»بوشر التحقيق معه بإشراف 

ّ
ثمّ أعلن في تغريدة لاحقة أن

الراهنة  أنّ في إمكانه استغلال الظروف  القضاء المختص«، وأضــاف محذراً »لا يظن أحد 
للقيام بمثل هذه الارتكابات«.

م من دروس التاريخ 
ّ
ألمانيا الإبادية لا تتعل

بعدما منعتها أخيراً الشرطة الألمانية من المشاركة 
فضّ  على  وعملت  لــغــزّة،  تضامنيّة  تــظــاهــرة  فــي 
الــتــظــاهــرة فــي مــديــنــة دورتــمــونــد قــبــل وصــولــهــا، 
ظهرت الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا 
لفلسطين،  المناصرة  بمواقفها  المعروفة  تونبرغ، 
في مقطع فيديو قالت فيه إنّ »ألمانيا تقمع وتهدد 
والاحتلال  الإبــادة  عن  يتحدثون  الذين  الناشطين 
أنّ مطالبة  تدّعي  الألمانية  فالشرطة  في فلسطين، 
إسرائيل بوقف قتل الأطفال هو فعل معادٍ للسامية«. وأنهت الفيديو مؤكدة »لن نصمت«. 
للفلسطينيين في  ينظمها معسكر مؤيد  تظاهرة  في  للمشاركة  دُعيت  قد  تونبرغ  وكانت 
الداخلية  السياسة  باسم  المتحدث  دعــا  زيارتها،  عن  الإعــان  فــور  ولكن  دورتموند،  مدينة 
منع  إلــى  ثـــروم،  ألكسندر  المسيحي«،  الديموقراطي  الاتــحــاد  »حــزب  لـــ  البرلمانية  للمجموعة 
الناشطة من المشاركة في التظاهرات في ألمانيا. وقال »يجب على وزارة الداخلية الاتحادية 
فرض حظر دخول معادي السامية إلى ألمانيا«. وتابع: »هؤلاء يأتون إلى ألمانيا لنشر الدعاية 
ضد إسرائيل وتشويه سمعة شرطتنا، ليس لهم مكان في ألمانيا«. أمّا بعد حديث تونبرغ 
المتظاهرين، فقد صرّحت شرطة دورتموند  الألمانية على  الشرطة  الذي تمارسه  القمع  عن 
 ،»

ً
ل »مشاركاً عنيفاً محتملا

ّ
التظاهرة لأنّ تونبرغ تشك قــرار فضّ  اتخذت  ها 

ّ
أن البداية  في 

 داخلياً«. وكانت تونبرغ قد 
ً
ثمّ تراجعت الشرطة في وقت لاحق عن بيانها واعتبرته »خطأ

تعرّضت في العام الأخير لهجوم حاد من قبل الصحف العبرية بسبب مواقفها المناصرة 
لفلسطين، وامتد هذا الهجوم إلى »الحكومة« الصهيونية. إذ أعلنت »وزارة التعليم« عن إزالة 
أي ذكر لتونبرغ من مناهج التعليم العام، بسبب موقفها الداعم للفلسطينيين في قطاع غزّة، 
وجاء في الإعــان عن القرار »هذا الموقف يحرمها من أن تكون مصدر إلهام، فهي لم تعد 

مؤهلة لتكون نموذجاً يحتذي به الطلاب الإسرائيليون«.

بات معلوماً أنّ شبكة bbc التي باعتنا 
والمهنية  الموضوعية  شــعــارات  لعقود 
ــرأي والتعبير  الـ والأخــاقــيــات وحــريــة 
وحــقــوق الإنــســان، ليست ســوى ذراع 
ــيــــة لـــلـــمـــصـــالـــح الاســـتـــعـــمـــاريـــة  إعــــامــ
الــغــربــيــة فــي المــنــطــقــة ضمنها الــكــيــان 
الــعــبــري. وقــد جــاء »الــطــوفــان« ليعرّي 
الشبكة البريطانية وغيرها من وسائل 
ــة والأمــيــركــيــة الــتــي  ــيــ ــ الإعـــــام الأوروب

الإسرائيلية  المجازر  تبرير  دأبــت على 
بـــل تــحــريــض الاحـــتـــال عــلــى قصف 
ــــن، ومـــــــجـــــــزرة »مـــســـتـــشـــفـــى  ــيــ ــ ــ ــدن ــ المــ
ــهّـــدت لــهــا الــقــنــاة،  المـــعـــمـــدانـــي« الـــتـــي مـ

ستبقى وصمة عار على جبينها.
البريطانية  الشبكة  »إنـــجـــازات«  آخــر   
ــى قـــريـــة فـــي الــجــنــوب  ــ ــو دخـــولـــهـــا إل هـ
الـــلـــبـــنـــانـــي بــمــعــيــة جـــيـــش الـــــغـــــزاة! إذ 
ــات الإعــــامــــيّــــة فــي  ــاقــ ــعــ ــ أصــــــــدرت ال

ــاء فــيــه  ــ ــــس جـ ــه « بـــيـــانـــا أمـ ــلـ ــزب الـ ــ »حــ
أنّ »بـــي. بـــي. ســـي« لــم تــكــتــفِ »بكافة 
الأعمى  بالانحياز  ولغاتها  منصاتها 
وتبرير  والمــجــرمــن  القتلة  جــانــب  إلـــى 
الشعبين  ضـــدّ  الــصــهــيــونــيــة  الهمجية 
عمدت  وإنــمــا  واللبناني،  الفلسطيني 
بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي 
ــقــــرى الــجــنــوبــيــة  ــ دخـــــل ‏إلـــــى إحــــــدى ال
وانتهك حرمة  الاحتلال  برفقة جيش 

اللبنانية  والسيادة  اللبنانية  الأراضــي 
ــراء  ‏والـــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة المــرعــيــة الإجــ
وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها 

المؤسسة«. 
وأدانــــــــــت الــــعــــاقــــات الإعــــامــــيــــة هـــذه 
الخطوة »غير المبررة والمرفوضة على 
ــــام و  الإعــ  وزارة 

ً
مــطــالــبــة الإطـــــــاق«، 

والأجــهــزة  لــإعــام«  الوطني  »المجلس 
»بــاتــخــاذ  المعنية  والأمــنــيــة  الــقــضــائــيّــة 
 BBCضــد القانونية ‏الــازمــة  التدابير 
والاحتجاج  لبنان،  فــي  عملها  وفــرق  ‎‏ 
القانونية  والجهات  لدى شركة ‏BBC‏ 
ــهــا«. وكــانــت قــــوات الاحــتــال  المــمــثــلــة ‏ل
الإسرائيلي قد أدخلت فرقاً صحافية 
ــائـــل الإعـــــام الأجــنــبــيــة  لـــعـــدد مـــن وسـ
»رويترز«  ووكالة   CNNو  BBC مثل
و »أسوشيتد برس« وFT، و »فوكس 
نــيــوز« و »تــلــغــراف« إلــى داخـــل إحــدى 
ــلــتــرويــج لــلــســرديــة  ــقـــرى الــلــبــنــانــيــة ل الـ
الإعلامية  الــحــرب  ضمن  الصهيونية 
الغربي  الإعــام  يقودها  التي  النفسية 
والصهيوني على المقاومة. وتعتبر هذه 
الخطوة انتهاكاً لسيادة لبنان وأرضه 
وقـــوانـــيـــنـــه، مـــا يــســتــدعــي الاحــتــجــاج 
أوّلها   المستويات  أعلى  على  الرسمي 
إلـــى جــانــب تــحــرّك  الــخــارجــيــة،  وزارة 
لــجــنــة الإعـــــام والاتــــصــــالات الــنــيــابــيــة 
ــن  ــرريـ ــحـ ونــــقــــابــــات الـــصـــحـــافـــيـــن والمـ

والإعلام الحرّ في العالم.
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